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دعواتنا بالتوفيق والنجاح
لمؤتمر المجلس الوطني الإرتري

كلمة
العدد

ــر  ــري للتغي ــي الإرت ــس الوطن ــعى المجل ــنتين س ــن س ــر م ــذ أك من
الديمقراطــي لعقــد مؤتمــره الثــاني ، لكــن هــذا الســعي شــهد تعــرات 
عديــدة لانشــغال المجلــس بإشــكالاته وخلافاتــه الداخليــة التــي أدت 
إلى تأجيــل موعــده أكــر مــن مــرة حتــى جــرت تغــرات جيوسياســية 
في منطقــة القــرن الإفريقــي ، ومــن أهمهــا أن إثيوبيــا التــي كانــت 
أرضــا لعقــد مؤتمــرات واجتماعــات المعارضــة الإرتريــة لم تعــد كذلك 
بعــد إبرامهــا مــع النظــام الإرتــري اتفاقيــة الســام في أســمرا في شــهر 
ــث  ــي يبح ــس الوطن ــل المجل ــذي جع ــر ال ــو 2018م ، الأم في يولي
عــن موقــع آخــر لعقــد مؤتمــره العــام ، فكانــت الســويد هــي التــي 
وقــع عليهــا الاختيــار مــن بــن خيــارات أخــرى مكانــا لعقــد المؤتمــر، 
ــزم  ــدو أن الع ــراف،  ويب ــة كل الأط ــار بموافق ــذا الاختي ــي ه وحظ
لعقــد المؤتمــر في الموعــد المحــدد وهــو منتصــف شــهر إبريــل القــادم 
بــات مؤكــدا ، وبــدأت بالفعــل المشــاورات والترتيبــات العمليــة بــن 
مكونــات المجلــس لإنجــاح المؤتمــر . وهنــا يكمــن التحــدي الحقيقي. 
ــاد  ــات انعق ــة في كيفي ــات إجماعي ــة إلى توافق ــل المعارض ــل تص فه

المؤتمــر ومخرجاتــه؟ نأمــل ذلــك .
إن المرحلــة تتطلــب مــن كل الأطــراف أن تتمســك بالمجلــس الوطنــي 
باعتبــاره المظلــة السياســية الأكــر التــي تضــم غالبيــة القــوى 
السياســية ، ويحظــى بتأييــد وقبــول واســع لــدى الأوســاط الإرتريــة، 
ــه مــن  ــا تعــرض ل ــه رغــم م اســتطاع أن يبقــى محافظــا عــى كيان

ــة ولوجســتية . ــات تنظيمي إشــكالات وصعوب
ــل إلى  ــي انتق ــس الوطن ــى أن المجل ــد ع ــر يؤك ــذا المؤتم ــاح ه نج
ــت أداءه   ــي أضعف ــه الت ــا كل معيقات ــدة ، تجــاوز فيه ــة جدي مرحل
الســياسي، وأنــه أصبــح جاهــزا  ومؤهــا أكــر مــن ذي قبــل للقيــام 
بمهمتــه الرئيســية . وللوصــول إلى هــذه النتيجــة التــي ينتظرهــا كل 

ــآتي : ــه ل ــن نأمــل أن تتنب الإرتري

ــي المســئولة عــن نجــاح المؤتمــر  ــس الوطن ــات المجل 1ـ  عــى مكون
ــات في  ــة المكون ــئولة لإشراك كاف ــة والمس ــا الواعي ــذل جهوده أن تب
المؤتمــر حتــى التــي خــارج المجلــس لنحقــق إجماعــا وطنيــا في صــف 

ــا. ــا وخارجي ــة داخلي المعارضــة يكســب المجلــس أهمي
2ـ  أن نحــرص عــى تحقيــق التوافقــات في إدارة المؤتمــر ومخرجاتــه 

خاصــة في القضايــا الهامــة والرئيســية ، وهــذا لا يتــأتى إلا بالتنــازلات 
المتبادلــة وتغليــب المصلحــة العامــة عــى المصالــح والمكاســب 

ــة . الخاص
3ـ  الإلتــزام التــام بنظــم ولوائــح المجلــس الوطنــي المجــازة بصــورة  
ــة  ــات تنظيمي ــا مرجعي ــة باعتباره ــاته الشرعي ــن مؤسس ــة م قانوني

ــات والمشــكلات . ــل والنقاشــات وحــل الخلاف لإدارة العم
4ـ  إجــراء النقــد الــذاتي الموضوعــي البنــاء ، والحــرص عــى الشــفافية 
التوصيــف  إلى  نصــل  أن  أجــل  مــن  والحــوارات  النقاشــات  في 
الدقيــق والحقيقــي لقضايانــا دون أن نسترســل في  والتشــخيص 
تفاصيــل تبتعــد بنــا عــن أهدافنــا الهامــة وتنحــرف بنــا إلى خلافــات 
شــخصية أو حزبيــة ، وبهــذا الســلوك نرتقــي بــإدارة نقاشــاتنا 
الداخليــة ونصــل إلى تفاهــات ونتائــج إيجابيــة ننتقــل بهــا إلى 

ــة . ــاء الثق ــل وبن ــة العم مرحل
5ـ  أن نكــرس همنــا في المرحلــة القادمــة عــى بنــاء مؤسســات 
المجلــس الوطنــي التشريعيــة والتنفيذيــة بمــا يتناســب مــع ظروفنــا 
ــة ،  ــا بكفــاءة وفاعلي ــة ، ويضمــن عمله ــة والمادي السياســية والأمني
بمراعــاة التقليــل في الهيــاكل الإداريــة ، واختيــار القيــادات الحيويــة 

ــع . المنفتحــة عــى الجمي
6ـ  الاهتــام بإيجــاد مــوارد ماليــة ذاتيــة تضمــن للمجلــس بعــون 
اللــه الاســتمرار في عملــه دون توقــف ، كــا تضمــن لــه الاســتقلالية 

في سياســاته وقراراتــه .
7ـ  التركيــز عــى البرامــج ذات الأثــر الســياسي والإعلامــي والحقوقــي، 
والتــي تلامــس همــوم وتطلعــات الشــعب الإرتــري وجماهــر 
ــتفادة  ــاليب بالاس ــائل والأس ــر في الوس ــي ، والتطوي ــس الوطن المجل

ــي . ــي والخارج ــتوى الداخ ــى المس ــل ع ــات التواص ــن تقني م

ختامــا دعواتنــا الصادقــة للمجلــس الوطنــي بالتوفيــق لعقــد مؤتمــره 
ــه موحــدا متماســكا ،  ــل بالنجــاح ، وأن يخــرج من ــام ، وأن يكل الع
معافــا مــن كل الأدواء التــي أبطــأت بمســرته ، مفعــا بــروح جديدة 

وحيويــة تدفــع بــه نحــو العطــاء والتقــدم .
			 

المحرر ... 			 
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نـافـذة الأخبـار والمتــابعـاتAL-RISALAالرسالة

أفــرج النظــام الإرتــري في 29 ينايــر المــاضي 

عــن الشــيخ محمــد أبــرار عنكــر الــذي 

مدرســة  أحــداث  خلفيــة  عــى  اعتقلــه 

نوفمــر  في  بأســمرا  الإســامية  الضيــاء 

ــخصيات  ــرز الش ــن أب ــث كان م 2018م حي

التــي  النظــام  لإجــراءات  تصــدت  التــي 

كانــت تفــرض عــى المدرســة الاختــاط بــن 

ــا  ــاب وغيره ــس الحج ــع لب ــن ، ومن الجنس

مــن الإجــراءات التــي ووجهــت بمظاهــرات 

المدرســة  إدارة  قبــل  مــن  لهــا  رافضــة 

والطــاب وأوليــاء أمورهــم .

التواصــل  وســائل  تناقلــت  وقــد  هــذا 

بســامة  والفرحــة  التهــاني  الاجتماعــي 

ســاد  أن  بعــد  وإطــاق سراحــه  ذكــرت صحيفــة )الصيحــة( الســودانية الشــيخ 

أنــه   2019/3/5 بتاريــخ  الصــادرة 

جــرت اســتعدادات مراســمية لاســتقبال 

ــه  ــد وبرفقت ــوبي أبي أحم ــس الإثي الرئي

الرئيــس الإرتــري إســياس في الصالــة 

صبــاح  الخرطــوم  بمطــار  الرئاســية 

ــى  ــاء ع ــارس بن ــن م ــع م ــوم الراب الي

للحكومــة  الإثيــوبي  الرئيــس  إبــاغ 

ــة منــه لكــر  الســودانية ،    في محاول

الخرطــوم  بــن  العلاقــات  جُمُــود 

ــه  ــة( إلى أن ــر )الصيح ــمرا ،  وتش وأس

وبعــد مُغــادرة الرئيســن آبي أحمــد 

خــافٌ  نشََــبَ  جوبــا  إلى  وإســياس 

بينهــا حــول التّوقُّــف بمطــار الخرطــوم 

وإنهــاء القطيعــة بمبُــادرة مــن إثيوبيــا، 

ــو  ــر نح ــاراً آخ ــرة مس ــذت الطائ واتخّ

عاصمــة جنــوب الســودان .

وتقــول )الصيحــة( إن ممانعــة أفورقــي 

تعــود لأســبابٍ نفســية حســب مــا 

بإغــاق  تتعلــق  مُحلِّلــون  يراهــا 

إريتريــا. مــع  لحدودهــا  الخرطــوم 

السلطات الأمنية تفرج عن الشيخ محمد أبرار باسمرا

الإفراج عن عدد من طلاب مدرسة الضياء المعتقلين

خلافٌ بين آبي 
وأفورقي حول التوقُّف 

بمطار الخرطوم

ــن  ــاضي ع ــر الم ــهر فبراي ــراج في ش ــم الإف ت

ــة  ــاب مدرس ــن ط ــا م ــن 50 طالب ــر م أك

النظــام  قــام  الذيــن  الإســامي  الضيــاء 

ــداث  ــرف بأح ــا ع ــم في ــياس باعتقاله إس

بســبب  2017م  عــام  الضيــاء  مدرســة 

ــرارات  ــض ق ــات رف ــاركتهم في احتجاج مش

الحكومــة الراميــة لفــرض الاختــاط بــن 

القلــق عــى أوضــاع المعتقلــن الإنســانية 

رفاقــه  بعــض  واستشــهاد  والصحيــة 

 . المعتقلــن 

وخلــع  الدراســية  الفصــول  في  الجنســن 

اعتقــال  عــى  واحتجاجهــم   ، الحجــاب 

الشــيخ ) مــوسى محمــد نــور ( وأعضــاء 

ــرة  ــد قــى الطــاب ف إدارة المدرســة ، وق

اعتقــال تعســفي غــر قانــوني ، وبقــوا في 

أماكــن مجهولــة حرومــن مــن حقوقهــم 

الانســانية مــن زيــارات ومحاكــات عادلــة.
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الانتباهة 2019/3/7 :

للمباحــث  العامــة  الادارة  تمكنــت 

مكافحــة  ادارة  الجنائيــة  والتحقيقــات 

الاتجــار بالبــر مســاء أمــس مــن القبــض 

ســاسرة  وزعيــم  المدبــر  الــراس  عــى 

اقليــم  مســتوى  عــى  بالبــر  الاتجــار 

كوكــو  حلــة  بمنطقــة  الافريقــي  القــرن 

فرنسا تساعد إثيوبيا في 
تأسيس مكوِّن بحري لها

 وقعــت إثيوبيــا وفرنســا في 12 مارس أول 

اتفــاق بينهــا بشــأن التعــاون العســكري 

يشــمل الاتفــاق مســاعدة إثيوبيــا في بنــاء 

ســاح للبحريــة . وقــد قــال ماكــرون 

إلى  صحفــي  مؤتمــر  في  فرنســا  رئيــس 

جانــب رئيــس الــوزراء أبي أحمــد “اتفــاق 

التعــاون الدفاعــي الــذي لم يســبق لــه 

مثيــل يوفــر الإطــار… ويفتــح بشــكل 

للمســاعدة  لفرنســا  الطريــق  ملحــوظ 

إثيــوبي”.  بحــري  مكــون  تأســيس  في 

ويشــمل الاتفــاق أيضــا التعــاون الجــوي 

ــب  ــرص التدري ــركة وف ــات المش والعملي

وشراء العتــاد.

حلــت  وقــد  هــذا 

ســاح  أثيوبيــا 

البحريــة عــام 1991 

اســتقلال  بعدمــا 

وتحولــت   ، إرتريــا 

إلى دولــة حبيســة لا ســاحل بحــري لهــا .

قــوة  تأســيس  إلى  إثيوبيــا  عــودة  إن 

ــا  ــة يشــر إلى وجــود نواي عســكرية بحري

وســعي إثيــوبي للتواجــد عــى ســاحل 

البحــر الأحمــر بشــكل رســمي الأمــر الذي 

ينتقــص مــن ســيادة إرتريــا  ، وهــذه 

والشــكوك  المخــاوف  زادت  الاتفاقيــة 

لــدى كل قــوى وقطاعــات الإرتريــن التــي 

ــات  ــع العلاق ــرة تطبي ــذ ف ــاورهم من تس

ــن  ــن لم يعل ــا ، في ح ــا وإرتري ــن إثيوبي ب

النظــام الإرتــري أي موقــف أو رأي تجــاه 

هــذه المحــاولات الإثيوبيــة ، ليفــر ذلــك 

بأنــه لا مشــكلة لديــه في ذلــك أو متــورط 

ــق  ــا الح ــح إثيوبي ــة تمن ــات سري في اتفاق

في الســاحل البحــري الإرتــري في البحــر 

ــر . الأحم

القبض على أخطر ممولي الاتجار بالبشر في القرن الأفريقي
النيــل.  بــرق 

الصــادرة  الانتباهــة  صحيفــة  وبحســب 

اليــوم فــان المتهــم المقبــوض يعــد مــن 

ــر  ــار بالب ــات الاتج ــولي عملي ــر مم اخط

ونقلهــا  الامــوال  تدويــر  يتــولى  حيــث 

ــق  ــن طري ــي ع ــاد الافريق ــن دول الاتح ب

عمليــات التحويــل والاستســام ويمــارس 

المتهــم التجــارة كســتار ويتخــذ متجــرا 

لبيــع الســلع والبضائــع بحلــة كوكــو كغطاء 

لممارســة عملياتــه وضبــط في متجــره 30 

ســاسرة  جميــع  اســاء  تحــوي  دفــرا 

عمليــات الاتجــار بالبــر في الاقليــم داخــل 

وخــارج الســودان.

بــدأت منســقية يــوم المعتقــل الإرتــري 

منــذ فــرة تعبئتهــا وتوعيتهــا المنظمــة 

ــل  ــوم المعتق ــة ي ــم حمل ــة لتنظي والموجه

الإرتــري في الرابــع عــر مــن شــهر إبريــل 

كالعــادة ، فالتحيــة لــكل أعضــاء المنســقية 

المهمــة  هــذا  عــى  وكــوادر  قيــادات 

ــن  ــاه م ــا تج ــون به ــي يقوم الإنســانية الت

يعــرف  ولم  ســجونه  في  النظــام  غيبهــم 

ــه أن  لهــم مصــر حتــى اليــوم ، نســأل الل

يكلــل جهدهــم بالنجــاح ، وعــى كل أبنــاء 

والتفاعــل  التجــاوب  الإرتــري  الشــعب 

برامجهــا  في  المنســقية  مــع  والتعــاون 

ونشــاطاتها نــرة للمعتقلــن والمغيبــن 

والمطالبــة بحقوقهــم والإفــراج عنهــم .

نـافـذة الأخبـار والمتــابعـات

جهود متواصلة لمنسقية 
يوم المعتقل الإرتري
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انعقــدت في جوبــا عاصمــة دولــة جنــوب 

الســودان قمــة ثلاثيــة في 2019/3/4 جمعــت 

ــا بالرئيــس ســلفاكير ،  ــا وإثيوبي رؤســاء إريتري

وتــأتي هــذه القمــة الثلاثيــة عقــب 24 ســاعة 

ــة-  ــة- إثيوبي ــة »إريتري ــة ثلاثي ــن قم ــط م فق

كينيــة« عقــدت في العاصمــة الإريتريــة أســمرا، 

ــا الســام والأمــن والتكامــل  تصــدرت أجندته

ــة. الإقليمــي في المنطق

ــودان التــي  ــة الس ــذه القم ــت عــن ه وغاب

تعتــر دولــة محوربــة في المنطقــة ، ولهــا 

تداخــات اجتماعيــة وأمنيــة واقتصاديــة مــع 

ــر مــن  ــار الكث ــذي أث ــدول ، الأمــر ال هــذه ال

التســاؤلات في أوســاط المراقبــن ..

وجــود  إلى  المراقبــن  بعــض  ذهــب  فقــد 

تحالفــات  لقيــام  الــدول  لهــذه  توجهــات 

وتكتــات وظيفيــة تأخــذ شــكلا اقتصاديــا 

وتنمويــا ، لكنهــا تخــدم أهدافــا أخــرى أمنيــة 

وسياســية ،  كــا أن تراجــع العلاقــات الإثيوبية 

والإرتريــة مــع الســودان بعــد إعــان المصالحة 

أســمرا الموقــع بــن أبي أحمد وإســياس ، وكذلك 

غيــاب أبي أحمــد مــن حضــور فعاليــات توقيع 

ــوم ،  ــودان بالخرط ــوب الس ــام جن ــاق س اتف

ــادارت لحــل المشــكلة  ــأي مب ــه ب وعــدم قيام

بــن الســودان وإرتريــا ، رغــم ظهــوره بمســاعي 

كثــرة لحــل المشــاكل في كل القــرن الأفريقــي ، 

يزيــد مــن دائــرة التوجســات لــدى الســودانيين 

مــن هــذا الحــراك .

ــم  ــذه القم ــول ه ــاؤلات ح ــد التس ــا يزي وم

المتتاليــة والزيــارات المتســارعة بــن عــدد مــن 

دول المنطقــة تجاهــل الســودان وعــدم إشراكــه 

في هــذه المباحثــات الجاريــة والمتســارعة ، 

والتــي لا يســتبعد أن تحظى بمتابعة وتشــجيع 

ــك  ــؤشر ذل ــد ي ــة، ق ــة وعالمي مــن دول إقليمي

ــات  ــد ، وتشــكيل خارطــة تحالف لتوجــه جدي

ــودان  ــون للس ــا لا يك ــدة ربم ــات جدي وتوازن

ــة  فيهــا دور كبــر لانشــغاله بمشــاكله الداخلي

ــون  ــد يك ــا ق ــة ، أو ربم ــية والاقتصادي السياس

مســتهدفا منهــا .

مــن زاويــة أخــرى فــإن كل دول المنطقــة 

تعيــش أوضاعــا داخليــة ســيئة ، فإثيوبيــا 

التــي تشــكل محــور هــذا الحــراك والزيــارات 

الجاريــة تتزايــد فيهــا التوتــرات الداخليــة 

ــا  ــم بمصالحه ــا تهت ــة فيه وأصبحــت كل قومي

غــر مكترثــة بالمصلحــة العامــة وتشــكل ضغطا 

عــى الحكومة لتلبيتهــا، بالإضافــة إلى التوترات 

ــاد ،  ــة في الب ــبه عام ــكاد ش ــي ت ــة الت الأمني

ــدد  ــي ته ــورة الت ــية المتده ــاع المعيش والأوض

ــن  ــاع م ــك الأوض ــت تل ــا قللل ــة ، م بالمجاع

أهميــة الإصلاحــات السياســية التــي ابتــدر بها 

ــم . ــده في الحك ــد عه أبي أحم

وكذلــك الوضــع في إرتريــا هــو أكــر ســوءا 

ــوادر لإصلاحــات سياســية  ــاك أي ب فليــس هن

واقصاديــة في البــاد ، فالقضبــة الأمنية وانتهاك 

حقــوق الإنســان والاعتقــالات التعســفية لــكل 

مــن يخالــف النظــم في توجهاتــه وسياســاته ، 

مــازال هــذا النهــج هــو الســائد في إدارة البلــد .

والوضــع في دولــة جنــوب الســودان ليــس 

ــي  ــا ، فه ــا وإرتري ــن إثيوبي ــال م ــن ح بأحس

دولــة فاشــلة تجــري بــن مكوناتهــا الحــروب 

الدمويــة  ، ويتفــى فيهــا الفســاد الإداري 

والمــالي ، وتتهددهــا المجاعــة .

مــع كل هــذه الأوضــاع الداخلية لبلــدان القرن 

الإفريقــي يهتم قادتها ورؤســاؤها بالسياســات 

ــة  ــة في منطق ــات الدولي ــات والصراع والمنافس

ــا  ــور حوله ــة التمح ــي ومحاول ــرن الأفريق الق

واللعــب في ميدانهــا عــى حســاب الإصلاحــات 

وتحســن  مشــكلاتها  ومعالجــة  الداخليــة 

ــة . ــا الإقتصادي أوضاعه

ويعــزز  يتقــوى  أن  يحــاول  نظــام  فــكل 

ــدور  ــذا ال ــل ه ــره بمث ــدد في عم ــه ويم مكانت

ــة  ــب في مصلح ــي لا تص ــات الت ــن التحالف م

الشــعوب بقــدر مــا تصــب في مصلحــة الــراع 

الــدولي في المنطقــة .

ماذا يجري في
منطقة القرن 

الإفريقي ؟!!

النــافـذة السـيـاسـيـة

عبد القادر حامد
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خــال  البشــر  عمــر  الرئيــس  أعلــن 
في  كســا  ولايــة  لجماهــر  مخاطبتــه 
ــح الحــدود مــع  ــر المــاضي فت شــهر فبراي
إرتريــا بعــد أكــر مــن عــام مــن إغلاقهــا 
ــة  بمرســوم جمهــوري خــاص بإعــان حال
الطــوارئ في ولايــة كســا ، أعقبــه إرســال 
تعزيــزات عســكرية إلى الولايــة ، وقــد 
للحــدود  إغلاقهــا  الحكومــة  بــرّرت 
ومكافحــة  الســاح،  جمــع  بعمليــة 
تهريــب المخــدرات والســلع والاتجــار 
بالبــر . وكان المشــهد متأثــرا بتحــركات 
قاعــدة  في  عســكرية  حشــود  ووجــود 
“ســاوا” الإرتريــة ، اعتــر الســودان أنهــا 
عســكرية  عمليــات  تنفيــذ  تســتهدف 
ــن  ــم م ــوداني ، بدع ــق الس ــل العم داخ
مــر والإمــارات، مــا دفــع الخرطــوم إلى 
إرســال تعزيــزات عســكرية كبــرة إلى 
ــري  ــام الإرت ــه النظ ــا ، وواج ــة كس ولاي

هــذا الاتهــام باتهامــات مقابلــة صرحــت 
بهــا وزارة إعــام النظــام الإرتــري في بيان 
اتهمــت فيــه الســودان بإيــواء وتدريــب 
معارضــن لإرتريــا في معســكرات خاصــة، 
وعســكرية  سياســية  أعــال  لتنفيــذ 

ــا . ضده
يــأتي إعــان فتــح الحــدود مــن الجانــب 
الجمــود  لكــر  محاولــة  الســوداني 
وتعزيــز العلاقــات بــن البلديــن وتجــاوز 
للأزمــة التــي تســببت في إغــاق الحــدود 
في  2018 ، وســعى الجانــب الســوداني 
ممثــا في ولايــة كســا للتواصــل مــع 
دولــة إرتريــا لفتــج الحــدود بعــد أن 
تلقــت توجيهــات في ذلــك مــن مســاعد 
حســن  فيصــل  الجمهوريــة  رئيــس 

إبراهيــم .
رد  أي  يبــد  لم  الإرتــري  النظــام  لكــن 
ــح  ــودان لفت ــوة الس ــب بخط ــل مرح فع

الحــدود، ربمــا اعتــر أن مســألة فتــح 
الحــدود لم تعــد ذات أهميــة بالنســبة 
إرتريــا  بعــد أن أصبحــت  لــه خاصــة 
تتمتــع  بعلاقــات مــع دول الخليــج ودول 
العقوبــات  عنهــا  ورفعــت   ، المنطقــة 
في  كبــرة  تغــرات  وحدثــت  الدوليــة، 
ــا  ــول إثيوبي ــا دخ ــن أبرزه ــة ، م المنطق
علاقــات  وتطبيــع  ســام  في  وإرتريــا 
جانــب  إلى   ، بينهــا  الحــدود  وفتــح 
المصالحــات التــي انتظمــت بلــدان القــرن 
الإفريقــي وتبــال الزيــارات والاتفاقيــات 

 . والأمنيــة  الاقتصاديــة 
وبحســب خــراء في شــأن منطقــة القــرن 
يحــاول  الســودان  فــإن  الأفريقــي، 
إرتريــا  مــع  الحــدود  فتــح  بخطــوة 
اللحــاق بموجــة المصالحــات في المنطقــة، 
ــة . ــن العزل ــيء م ــعر ب ــه ش ــة أن خاص

_________________

النــافـذة السـيـاسـيـة

الحـدود الإرتريـة السـودانيـة بين رهان الإغـلاق والفتـح 
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الطموحــات  تحقيــق  عــن  عجــز  الفقــر 

والتطلعــات البشريــة في هــذه الحيــاة وقــد 

ــة  ــم الكرام ــون محط ــه ليك ــي بصاحب ينته

ولهــذا  القامــة  وذليــل  الفــؤاد  وكســر 

كان قريــن الكفــر وبريــده ولــذا تعــوذ 

عليــه وســلم  اللــه  النبــي صــى  منهــا 

فقــال )أعــوذ بــك مــن الكفــر والفقــر( 

ــي رضي  ــام ع ــال الإم ــنن أبي داوود. وق س

ــه  ــا لقتلت ــر رج ــو كان الفق ــه )ل ــه عن الل

ــه  ــة مهمت ــان حقيق ــي الإنس ــر ين ( والفق

ــاة بــل ووجــوده المــادي والمعنــوي  في الحي

ولــذا تعــوذ النبــي صــى اللــه عليــه وســلم 

ــه )وأعــوذ بــك مــن فقــر ينــي  ــه بقول من

( مســند البــزار .

وأســوأ أنــواع الفقــر ذاك الــذي ينتــج عــن 

ــة  ــة والإجتماعي ســوء السياســات الإقتصادي

المجتمــع طبقــات  ينتهــي بجعــل  الــذي 

معــه  تغيــب  التفــاوت  غايــة  متفاوتــة 

الفقــر  بــن  العازلــة  الوســطى  الطبقــة 

المنــي والغنــي المطغــي هــذا التفــاوت 

بــن  والعــداوات  للغــن  يــؤدي  الــذي 

المجتمــع ثــم الاحــراب المنتهــي بالخــراب . 

وعــالم اليــوم تســوده الرأســالية الجشــعة 

التــي تتحكــم فيهــا الــركات الكــرى والتي 

وأخلاقهــا  قيمهــا  في  الرحمــة  تعــرف  لا 

ــالم  ــروات الع ــل ث ــة في مجم ــم أقلي وتتحك

ــا  ــحق في ظلاله ــف يس ــاء كي ــاهد بج ونش

الفقــراء والمســاكين وكيــف يموتــون عــى 

ــروات  ــت ث ــي نهب ــاد الت ــك الب ــاف تل ضف

بلادهــم وحولتهــم لشــعوب متســولة عــى 

ــن.  ــد المترف موائ

بــل صــار تجويــع وافقــار الشــعوب سياســة 

عــن  واشــغالها  فيهــا  للتحكــم  ممنهجــة 

ــتبداد  ــن الاس ــرر م ــيادة والتح ــا الس قضاي

ــدة ) جــوع  ــى قاع ــال ع والفســاد والاحت

كلبــك يتبعــك( وفعــا مــن يبحــث عــن 

ــد  ــو أبع ــا ه ــر في ــن يفك ــه ل ــوت يوم ق

ــك. ــن ذل م

المغلوطــة  المفاهيــم  أكــر  مــن  ولعــل 

التــي تســوق للنــاس مفهــوم النــدرة في 

الــروات بينــا الحقيقــة هــي أن الــروات 

عــادلا  التوزيــع  كان  إذا  للبــر  كافيــة 

ــم  ــودة للتحك ــة مقص ــدرة صناع ــن الن ولك

فى  التحكــم  وثــم  العالميــة  الأســعار  في 

فِیهَــا  وَجَعَــلَ   ( تعــالى:  قــال  الشــعوب 

رَ  ــدَّ ــا وَقَ ــركََ فِیهَ ــا وَبَـٰ ــن فَوقِهَ ــیَ مِ اسِ رَوَ ٰ

سَــوَاء  أَیَّــام  أَربَعَــةِ  فِــی  اتهََــا  أَقوَ ٰ فِیهَــا 

. فصلــت/10  ــائلِینَ(  لِّلسَّ

يقلــل  بمــا  تشريعاتــه  في  جــاء  والإســام 

ــزز روح  ــوات ويع ــرب الفج ــاوت ويق التف

الاســتغلال  ويمنــع  الاجتماعــي  التكافــل 

العــادل  التوزيــع  ويحقــق  والظلــم 

العمــل  روح  يدمــر  أن  دون  للــروات 

والإنتــاج والفاعليــة الإنســانية والتحفيــز 

للعاملــن تقديــرا لجهدهــم بعيــدا عــن 

طبقــة  في  للــال  التــداول  في  الاحتــكار 

الزكــوات  الأثريــاء دون ســواهم فــرع 

ونــدب  المواريــث  وفــرض  والصدقــات 

لتوســيع  ذلــك  كل  والهبــات  للوصايــا 

دائــرة التــداول المــالي وتفتيــت التكــدس في 

الــروات و الحيلولــة دون نمــو الطبقــات 

ــىَٰ  ــهُ عَ ــاءَ ٱللَّ ــا أَفَ ــة ) مَّ ــة المترف الاجتماعي

ــولِ  ــهِ وَلِلرَّسُ ــرَىٰ فَلِلَّ ــلِ ٱلقُ ــن أهَ ــولهِِ مِ رَسُ

ــكِینِ وَٱبــنِ  ــمَىٰ وَٱلمسََـٰ ــذِی ٱلقُــربَٰ وَٱلیَتَـٰ وَلِ

ــبِیلِ كَــی لَ یَكُــونَ دُولَــةَ بیَــنَ ٱلأغَنِیَــاءِ  ٱلسَّ

ــا  ــذُوهُ وَمَ ــولُ فَخُ ــمُ ٱلرَّسُ ــا ءَاتاَكُ ــم وَمَ مِنكُ

ــهَ  ــهَ إِنَّ ٱللَّ ــوا ٱللَّ ــوا وَٱتَّقُ ــهُ فَٱنتَهُ ــم عَن نهََاكُ

شَــدِیدُ ٱلعِقَــابِ( الحــر/7.

ابــن  الفقــر  الكواكبــي  جعــل  ولهــذا 

الاســتبداد حيــث قــال: ) لــو كان الاســتبداد 

أنــا   ( لقــال:  ينتســب،  أن  وأراد  رجــا، 

الــر، وأبي الظلــم، وأمــي الإســاءة، وأخــي 

ــر،  ــي ال ــكنة، وعم ــي المس ــدر، وأخت الغ

وخــالي الــذل، وإبنــي الفقــر (.

صنـاعـة الفقـر للتحـكم في الشـعوب
د.حسن سلمان
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أهمية الثقافة التنظيمية :
ــم ،  ــة أو التنظي ــل المنظم ــرد داخ ــة للف ــة التنظيمي ــة الثقاف ــر أهمي تظه

فهــي مهمــة للفــرد لأنهــا تــؤدي إلى : تقويــة إحساســه بالهويــة التنظيميــة ، 

ــا . وتجعــل ســلوكه ينســجم مــع أهدافهــا وخصائصه

ــخصية  ــا ش ــون له ــا تك ــم لأنه ــة أو التنظي ــة للمنظم ــك مهم ــي كذل وه

ــف  ــن مختل ــوازن ب ــق الت ــي المنظــات ، وتحق ــزة عــن باق مســتقلة ممي

ــية ،. ــزة تنافس ــبها مي ــا ، وتكس إداراته

مكونات الثقافة التنظيمية :

تتكــون الثقافــة التنظيميــة مــن مجموعــة مــن العنــاصر يمكن تقســيمها إلى 

مجموعتين رئيســيتين:

1.  الإشارات الثقافية .

2.  الموروث )الإرث( الثقافي للمنظمة.

أولا: الإشارات الثقافية : وتشمل على ما يلي:

01 القيــم : وهــي قواعــد تمكــن الفــرد مــن التمييــز بــن الخطــأ والصــواب 

، والمرغــوب وغــر المرغــوب ، وبــن مــا يجــب أن يكــون ومــا هــو كائــن، 

الثقافة التنظيمية ودورها في إيجاد مناخ عمل إيجابي

الثقافــة التنظيميــة هــي أحــد العوامــل الأساســية 

المؤثــرة في نجــاح المنظــات والتنظيــات في أدائهــا 

وتحقيــق أهدافهــا ، وتجعــل أعضاءهــا عــى قــدر 

مــن الالتــزام والانضبــاط ، وتحفزهــم عــى الإبــداع 

والابتــكار، وتتيــح لهــم المشــاركة في اتخــاذ القــرارات ، 

وتوجــد مناخــا إيجابيــا للعمــل .

الثقافــة التنظيميــة : »هــي ذلــك الإطــار الــذي يحكــم 

ــك  ــة ، وذل ــراد في المنظم ــلوك الأف ــر س ــه ويف ويوج

مــن خــال مجموعــة القيــم والمعتقــدات والافتراضــات 

الأساســية والمعايــر والأعــراف التنظيميــة التــي يشــرك 

فيهــا أعضــاء المنظمــة التــي تؤثــر بشــكل مبــاشر وغــر 

مبــاشر عــى ســلوكيات العاملــن وعــى كيفيــة أدائهــم 

ــي  ــدات الت ــم والمعتق ــرة بالقي ــم ، وتنشــأ متأث لأعماله

يحملهــا القــادة والمســؤولون« .

كلنــا ننشــد أن تكــون تنظيماتنــا ومنظماتنــا قويــة وفاعلــة ، وعلــى قــدر مــن التماســك والانضبــاط 
الداخلــي ، يســودها التناغــم والانســجام بيــن أعضائهــا ، وتتقــدم نحــو أهدافهــا بوعــي ومســئولية ، مــن 
أجــل ذلــك نتنــاول فــي هــذه النافــذة التــي تعنــى بالقضايــا التنظيميــة نتنــاول الثقافــة التنظيميــة التــي 
ــاول أن  ــا نح ــع إلا أنن ــوع واس ــه موض ــم أن ــي ، ورغ ــل تنظيم ــاح أي عم ــية لنج ــر الأساس ــد العناص ــر أح تعتب
نشــير إلــى أهــم جوانبــه ، وتقــدم خلاصــات تمكنــا مــن جمعهــا مــن عــدد مــن الكتــاب والباحثيــن فــي هــذا 

الشــأن ، نأمــل أن تســهم فــي تطــور أداء تنظيماتنــا .
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ومــن هــذه القيــم المســاواة بــن العاملــن ، والاهتــام بــإدارة الوقــت ، 

والاهتــام بــأداء واحــرام الآخريــن. 

02 الأعــراف والتوقعــات: ويقصــد بالأعــراف تلــك المعايــر التــي يلتــزم 

ــل  ــة تتمث ــات التنظيمي ــا التوقع ــة. أم ــل المنظم ــون داخ ــا العامل به

ــات  ــن التوقع ــة م ــي مجموع ــذي يعن ــوب وال ــر المكت ــد غ في التعاق

يتوقعهــا الفــرد أو المنظمــة كلا منهــا مــن الآخــر خــال فــرة عمــل 

ــر  ــادل، وتوف ــر والاحــرام المتب ــك التقدي ــال ذل ــة، مث ــرد في المنظم الف

بيئــة تنظيميــة ومنــاخ تنظيمــي يســاعد ويدعــم الاحتياجات النفســية 

ــرد العامــل .  ــة للف والاقتصادي

03 المعتقــدات: وهــي عبــارة عــن أفــكار مشــركة حــول طبيعــة العمل 

والحيــاة الاجتماعيــة في بيئــة العمــل، وطريقــة إنجــاز الأعــال والمهــام 

ــع  ــة صن ــدات نجــد المشــاركة في عملي ــة، ومــن هــذه المعتق التنظيمي

القــرارات والمســاهمة في العمــل الجماعــي. 

04 الرمــوز: وهــي عبــارة عــن إشــارات متميــزة مثــل الشــعارات وهــي 

الصــورة الرمزيــة الممثلــة للمنظمــة، إضافــة إلى نمــط اللبــاس والنمــط 

المعــاري )شــكل المبــاني وتهيئتهــا(، كيفيــة إدارة الوقــت، اللغــة 

المســتعملة داخــل المنظمــة. 

ــي  ــه وتعن ــاءه ورفض ــة إخف ــود المنظم ــا ت ــي م ــات: وه 05 الطابوه

الموضوعــات التــي يجــب عــدم الخــوض فيهــا أو الــكلام عنهــا أو 

تداولهــا داخــل المنظمــة ، مــن الموضوعــات التــي تحــدث اضطــراب في 

صــورة العاملــن داخــل المنظمــة وكــذا الصــورة الخارجيــة للمنظمــة .  

06 الأســاطير: وهــي المعتقــدات المحملــة بالقيــم والمبــادئ التــي 

يعتنقهــا النــاس والتــي يعيشــونها أو مــن أجلهــا .

ــن  ــارة ع ــي عب ــوس ه ــالات: الطق ــة و الاحتف ــوس الجماعي 07 الطق

التطبيقــات المنتظمــة والثابتــة للأســاطير المتعلقــة بالأنشــطة اليوميــة 

للمنظمــة مثــل اللغــة المســتعملة، طريقــة اســتقبال موظــف جديــد، 

ــد الســنوي لإنشــاء المنظمــة.   الاحتفــالات الســنوية، العي

08 الإشــاعات: مــن التشــكيلات الرمزيــة لثقافــة المنظمــة نجــد 

الإشــاعات والتــي تعتــر أخبــارا لا أســاس لهــا مــن الصحــة، تكــون في 

شــكل ســيناريوهات توفــر نوعــا مــن الترويــح وإزالــة القلــق وحالــة 

ــة. ــن في المنظم ــدى العامل ــن ل ــدم اليق ع

ثانيا : الموروث الثقافي للمنظمة :

يشمل الموروث الثقافي للمنظمة على ما يلي:

01 المؤسســون : ثقافــة المنظمــة هــي نتــاج لثقافــة الأعضاء المؤسســن، 

حيــث نجــد في الواقــع العمــي أن العديــد مــن الثقافــات تعكــس قيــم 

المؤسســن ، ذلــك أنهــم يعملــون عــى تكريــس هــذه الثقافــة في 

منظماتهــم، حيــث تبقــى معتقداتهــم، وســلوكياتهم، وطــرق تســييرهم 

قائمــة حتــى ولــو غــادروا المنظمــة.

ــل  ــم العوام ــن أه ــادة م ــلوك الق ــر س ــة : يعت ــادة المنظم ــلوك ق 02: س

المؤثــرة في تشــكيل ثقافــة المنظمــة، لأن العاملــن ســيدركون أن مــن أفضــل 

الوســائل للارتقــاء الوظيفــي هــو محــاكاة ســلوك القــادة، وهنــاك اتفــاق 

عــام بــأن ثقافــة المنظمــة تتشــكل بدرجــة كبــرة بواســطة الإدارة العليــا .

03 تاريــخ المنظمــة  : يلعــب تاريــخ المنظمــة دورا مهما في تشــكيل ثقافتها، 

ويتكــون -تاريــخ المنظمــة - مــن التجــارب التــي مــرت  بهــا ، والنجاحــات 

المحققــة وكذلــك الفشــل، ويشــكل هــذا الأرشــيف مرجعــا لأصحــاب القرار 

وكذلــك العاملــن في المنظمــة واتخــاذه مرشــدا لتصرفاتهم.

ــوا أداء  ــة و قدم ــون في المنظم ــوا يعمل ــخاص كان ــم أش ــال : وه 04 الأبط

متميــزا وأشــياء مثاليــة مــن خــال مــا يتمتعــون بــه مــن كفــاءة وانســجام 

مــع قواعــد وأنظمــة المنظمــة، وهــم يعتــرون مــن خــرة أفــراد المنظمــة.  

05 مهنــة المنظمــة )النشــاط( : تعــرف مهنــة المنظمــة –النشــاط الرئيــي 

لهــا- بأنهــا »مجموعــة المهــارات التــي يتقنهــا أعضــاء المنظمــة )تكنولوجيــا، 

معرفــة الأســواق، قــدرات تنظيميــة...( .

أنواع الثقافة التنظيمية :

هنــاك نوعــن مــن الثقافــة التنظيميــة : الثقافــة التنظيميــة القويــة ، 

والثقافــة التنظيميــة الضعيفــة .

أولا : الثقافة القوية : 

وهــي تمثــل الحــد الــذي يجعــل الأعضــاء يتبعــون مــا تمليــه عليهــم الإدارة، 

ويمكــن القــول أن ثقافــة المنظمــة قويــة في حالــة كونهــا تنتــر وتحظــى 

بالثقــة والقبــول مــع جميــع أو معظــم أعضــاء المنظمــة ويشــركوا في 

ــي  ــر الت ــد والمعاي ــدات والتقالي ــم والمعتق ــن القي ــة م ــة متجانس مجموع

تحكــم ســلوكياتهم واتجاهاتهــم داخــل المنظمــة. وتتمتــع الثقافــة القويــة 

بمجموعــة مــن الخصائــص نذكــر منهــا: الثقــة والألفــة والمــودة ،  والإجــاع 

ــز ،  ــجيع والتحفي ــائدة ، والتش ــة الس ــة التنظيمي ــس الثقاف ــاركة لنف والمش

ــادرة. والاســتقلالية والمب

ثانيا: الثقافة الضعيفة :

وهــي التــي لا يتــم اعتناقهــا بقــوة من أعضــاء المنظمــة ، ولا تحظــى بالثقة 

والقبــول الواســع مــن معظمهــم، وهنــا ســيجد أعضــاء المنظمــة صعوبــة 

في التوافــق والتوحــد مــع المنظمــة أو مــع أهدافهــا وقيمهــا. ففــي حالــة 

الثقافــة الضعيفــة يحتــاج العاملــون إلى التوجيهــات وتهتــم الإدارة بالقوانين 

واللوائــح والوثائــق الرســمية المكتوبــة، وفيهــا تنخفــض الإنتاجيــة ، ويقــل 

الرضــا الوظيفــي لــدى العاملــن ، كــا قــد يتــم فيهــا الشــعور بالغربــة عــن 

المجتمــع والمحيــط . 
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خصائص الثقافة التنظيمية :

للثقافة التنظيمية خصائص أساسية يمكن ذكر بعض منها: 

أولا: الإنســانية:  الإنســان هــو الــذي يخلــق الثقافــة ، ويبــدع في عناصرهــا ، 

ويغــر مــن محتواهــا عــر العصــور، والثقافــة أيضــا بدورهــا تصنع الإنســان 

وتشــكل شــخصيته، إذن الثقافــة التنظيميــة ســمة الإنســانية لأنهــا تتركــب 

مــن الحقائــق والمعــارف والمــدارك التــي يأتي بهــا الأفــراد إلى المنظمــة والتي 

تتكــون لديهــم خــال تقاعدهــم مــع المنظمــة.

ــم  ــق التعل ــن طري ــة ع ــاب الثقاف ــم اكتس ــم: يت ــاب والتعل ــا: الاكتس ثاني

المقصــود أو غــر المقصــود ، ومــن خــال الخــرة و التجربــة ، أو مــن خــال 

صلــة الفــرد وعلاقتــه وتفاعلــه مــع الآخريــن .

ثالثــا: القابليــة للانتشــار: تنتــر العنــاصر الثقافيــة بطريقة انتقاليــة واعية 

ــتوى إلى  ــن مس ــرى، وم ــزاء أخ ــزء إلى أج ــن ج ــها م ــة نفس ــل الثقاف داخ

مســتوى أخــر، و هــذا عــن طريــق احتــكاك الأفــراد و الجماعــات ببعضهــا 

البعــض داخــل المنظــات ، وهــذا الانتشــار يكــون سريعــا و فعــالا حيــث 

تلقــى الثقافــة التنظيميــة قبــولا واســعا مــن أفــراد المنظمــة لقدرتهــا  عــى 

حــل بعــض مشــاكلهم.

رابعــا: التكامليــة: تتســم المكونــات الثقافيــة بالاتحــاد والالتحــام مشــكلة 

نســقا متوازنــا ومتكامــا .

خامســا: القابليــة للتغيــر: أي الاســتجابة للتغــر مــع الأحــداث التــي 

تتعــرض لهــا المنظــات ، ويحــدث التغيــر عــى كافــة العنــاصر الثقافيــة، 

غــر أن تقبــل الأفــراد والجماعات للتغيــر في الأدوات والأجهــزة ومقاومتهم 

للتغيــر في العــادات والتقاليــد ، يجعــل التغيــر الثقــافي يحــدث بسرعــة في 

العنــاصر الماديــة ويبطــئ في العنــاصر المعنويــة .

وظائف الثقافة التنظيمية :

تــؤدي الثقافــة التنظيميــة عــدة وظائــف هامــة أساســية حددهــا بعــض 

الكتــاب عــى النحــو التــالي:

1. الثقافــة التنظيميــة الواضحــة تنمــي الشــعور بالذاتية،وتحــدد الهويــة 

الخاصــة بالعاملــن.

2. تلعــب الثقافــة التنظيميــة دورا جوهريــا في إيجــاد الالتــزام والــولاء بــن 

العاملــن مــا تتغلــب عــى الالتــزام الشــخصي والمصالــح الذاتيــة للعاملين.

ــد  ــث يؤك ــل المنظمة،بحي ــتقرار داخ ــة الاس ــق عملي ــاهم في تحقي 3. تس

ــل.  ــي متكام ــام اجتماع ــا كنظ وجوده

ــى  ــاء معن ــه لإعط ــتعانة ب ــن للاس ــي للعامل ــار مرجع ــة إط ــي بمثاب 4. ه

ــة. ــاط المنظم ــالا لنش ــا و فع واضح

العوامل المحددة للثقافة التنظيمية :

تتشــكل ثقافــة المنظمــة مــن خــال تفاعــل العديــد مــن العنــاصر 

والاعتبــارات التــي يمكــن ذكــر بعــض منهــا كالتــالي: 

ــع  ــم ودواف ــن قي ــه م ــون ب ــا يتمتع ــخصية و م ــراد الش ــات الأف 1- صف

. واهتمامــات 

2- خصائــص البنــاء التنظيمــي أو التنظيــم الإداري للمنظمــة الــذي ينعكس 

عــى نمــط الاتصــال و طــرق اتخــاذ القــرارات و كــذا تدفــق المعلومــات مــن 

و إلى الإدارة.

3- المكافآت و الحوافز المادية و الأدبية التي يحصل عليها الأفراد .

4- الأخلاقيــات و القيــم الســائدة في المنظمــة و التــي تشــمل عــى أســاليب 

ــراف  ــع الأط ــض وم ــم البع ــراد بعضه ــن الأف ــل ب ــرق التعام ــر و ط التفك

الخارجيــة .  

عوامل المحافظة على الثقافة التنظيمية:

هنــاك ثلاثــة عوامــل رئيســية تلعــب دورا كبــرا في المحافظــة والبقــاء عــى 

ثقافــة المنظمــة وهــي: 

أولا: الإدارة العليا :

إن ردود فعــل الإدارة العليــا تعتــر عامــا مؤثــرا عــى ثقافــة المنظمــة مــن 

خــال القــرارات التــي تتخذهــا فــإلى أي مــدى تلتــزم الإدارة العليا بالســلوك 

المنتظــم مــن خــال اســتخدام لغــة واحــدة ومصطلحــات وعبــارات 

وطقــوس مشــركة،  وكذلــك المعايــر الســلوكية والتــي تتضمــن التوجهــات 

حــول العمــل وفلســفة الإدارة العليــا في كيفيــة معاملــة العاملــن وسياســة 

الإدارة اتجــاه الجــودة وكذلــك سياســاتها حــول تنفيــذ القواعــد والانظمــة 

والتعليــات، فــإذا مــا حافظــت الإدارة العليــا عــى سياســاتها وفلســفتها في 

جميــع النواحــي التــي تخــص المنظمــة ككل فــإن هــذا ســيؤثر عــى ثقافــة 

المنظمــة .

ثانيا: اختيار العاملين: 

تلعــب عمليــة اســتقطاب العاملــن وتعيينهــم دورا كبــرا في المحافظــة عــى 

ثقافــة المنظمــة ، والهــدف مــن عمليــة الاختيــار هــو تحديــد واســتخدام 

الأفــراد الذيــن لديهــم المعرفــة والخــرات والقــدرات لتأدية مهــام العمل في 

المنظمــة بنجــاح، ويجــب في عمليــة الاختيــار  أن يكــون هنــاك ملائمــة بــن 

المهــارات والقــدرات والمعرفــة المتوفــرة لــدى الفــرد مــع فلســفة المنظمــة 

وأفرادهــا، بمعنــى أخــر أن لا يكــون هنــاك تناقــض بــن الأفــراد في المنظمــة 

مــن أجــل المحافظــة عــى ثقافة المنظمــة لأنــه قــد يتأثــرا لأداء والفعالية في 

المنظمــة بســبب تأثــر الأفــراد الجــدد والذيــن يحملــون ثقافــة لا تتناســب 

مــع ثقافــة المنظمــة.

ثالثا: المخالطة الاجتماعية :

ــاصر لا تعــرف  ــإن هــذه العن ــدة في المنظمــة ف ــاصر جدي ــار عن ــد اختي عن

ــن  ــق الإدارة أن تعــرف الموظفن ــالي يقــع عــى عات ــة المنظمــة ، وبالت ثقاف

الجــدد عــى الأفــراد العاملــن وعــى ثقافــة المنظمــة ، وهــذا أمــر ضروري 

ــى لا يتغــر أداء في المنظمــة . حت

النــافـذة التنظيمـيــة
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إنــه ذلــك المجتمــع القائــد الــذي يؤهــل 

لقيــادة البشريــة إلى الهــدى والصــاح والخير. 

كاشــفا  الســاوي  الوحــي  يــأتي  عندمــا 

للحقيقــة ومقيــا لميــزان الحــق والعــدل 

اشــتهر  العدالــة فتنصــف مــن  ، وتتنــزل 

بالســوء ولبــس عليــه وحمــل ســوءا لم يعملــه 

وهــو عنــه بــرئ ســوى تاريخــه من الســيئات 

التــي تحفــز الطالــع والناظــر إلى تحميلــه 

أكــر مــن تبرئتــه، وتلتبــس الأمــور فيختفــي 

ــذا . ــف ه ــي خل ــرم الحقيق المج

ــم  ــال إلى الظل ــه مي ــه وطبع ــان بجبلت الإنس

والكيــد، حتــى بــن مــن يتبــع الأنبيــاء، ولكن 

ــتوعب  ــاء تس ــادة الأنبي ــاني وقي ــج الرب المنه

معالجــة ذلــك الضعــف وتلــك الهنــات رغــم 

ذلــك الغطــاء الكيــدي الــذي يحــاول أن 

ــع ملابســات  ــة ، ويصن ــالم الجريم ــي مع يخف

تمــوه وتحيــك خيــوط المكيــدة وإلباســها 

مجرمــا أو محــادا مشــهورا تــكاد تتوافــر فيــه 

كل عوامــل الاتهــام ، وتتوافــر في المقابــل 

عوامــل النفــي والتبرئــة عــن العامــل والفاعل 

ــي .  الحقيق

يــرق الســارق ويفســد الفاســد في المجتمــع 

والــرر الأكــر حمايتــه وتيســر الجماعــة 

لحضانتــه بمــررات مختلفــة . وعندمــا يكــون 

والعصبيــة   للمصلحــة  والميــزان  الاعتبــار 

عــى مبــدأ )انــر أخــاك ظالمــا أو مظلومــا( 

بمعناهــا وتأسيســها الجاهــي الــذي جــاء 

منهــج الانبيــاء ناقضــا وهادمــا لهــا ، ومرســيا 

ــك الوجــه ؛ ليبنــي عليهــا  قاعــدة تقلــب ذل

أساســا للحــق والعــدل )إنــا أنزلنــا إليــك 

الكتــاب بالحــق لتحكــم بــن النــاس بمــا أراك 

اللــه ، ولا تكــن للخائنــن خصيــا ، واســتغفر 

اللــه إن اللــه كان غفــورا رحيــا ، ولا تجــادل 

ــه لا  ــون أنفســهم ، إن الل ــن يختان عــن الذي

ــتخفون  ــا ، يس ــا أثي ــن كان خوان ــب م يح

ــه وهــو  ــن الل ــاس ولا يســتخفون م ــن الن م

ــون مــا لا يــرضى مــن القــول  معهــم إذ يبيت

، وكان اللــه بمــا يعملــون محيطــا، هــا أنتــم 

هــؤلاء جادلتــم عنهــم في الحيــاة الدنيــا، 

ــة أم  ــوم القيام ــم ي ــه عنه ــادل الل ــن يج فم

مــن يكــون عليهــم وكيــا ، ومــن يعمــل 

ــه  ــتغفر الل ــم يس ــه ث ــم نفس ــوءا أو يظل س

ــب  ــن يكس ــا ، وم ــورا رحي ــه غف ــد الل يج

ــه  إثمــا فإنمــا يكســبه عــى نفســه ، وكان الل

ــة أو  ــب خطيئ ــن يكس ــا ، وم ــا حكي علي

إثمــا ثــم يــرم بــه بريئــا فقــد احتمــل بهتانــا 

وإثمــا مبينــا ، ولــولا فضــل اللــه عليــك 

ــوك  ــم أن يضل ــة منه ــه لهمــت طائف ورحمت

ومــا يضلــون إلا أنفســهم ومــا يضرونــك مــن 

شيء ، وأنــزل اللــه عليــك الكتــاب والحكمــة 

، وعلمــك مــا لم تكــن تعلــم ، وكان فضــل 

اللــه عليــك عظيــا (]النســاء : 105 ـ 113[.

الأول  المجتمــع  في  عجيبــة  قصــة  جــاءت 

وصــدر هــذه الأمــة ، جــاءت هــذه الحادثــة 

مثــالا واقعيــا وســرة حيــة مرشــدة ، وفي 

ســياقها جــاء عــن ابــن عبــاس قــال : إن نفــرا 

مــن الأنصــار غــزوا مــع رســول الله صــى الله 

عليــه وســلم في بعــض غزواتــه ، فسرقت درع 

لأحدهــم ، فأظــن بهــا رجــل مــن الأنصــار ، 

فــأتى صاحــب الــدرع رســول اللــه صــى اللــه 

ــرق  ــن أب ــة ب ــال : إن طعم ــلم فق ــه وس علي

ذلــك  الســارق  رأى  فلــا   ، درعــي  سرق 

ــريء  ــل ب ــت رج ــا في بي ــا فألقاه ــد إليه عم

: إني غيبــت  لنفــر مــن عشــرته  ، وقــال 

ــتوجد  ــان ، وس ــت ف ــا في بي ــدرع وألقيته ال

ــه  ــه صــى الل ــي الل ــوا إلى نب ــده . فانطلق عن

ــا نبــي اللــه إن  ــوا : ي عليــه وســلم ليــا فقال

ــان  ــدرع ف ــريء . وإن صاحــب ال ــا ب صاحبن

، وقــد أحطنــا بذلــك علــا ، فاعــذر صاحبنــا 

ــه إلا  ــه. فإن ــادل عن ــاس وج ــى رؤوس الن ع

يعصمــه اللــه بــك يهلــك، فقــام رســول اللــه 

صــى اللــه عليــه وســلم فــرأه وعــذره عــى 

رؤوس النــاس ، فأنــزل اللــه : ) إنــا أنزلنــا 

ــاس  ــن الن ــم ب ــق لتحك ــاب بالح ــك الكت إلي

ــا (  ــن خصي ــن للخائن ــه ولا تك ــا أراك الل بم

ــر[ ــرابن كث ]تفس

» ولا تكن للخائنين خصيما «

الشيخ : منصور طـه
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في هــذه القصــة الفريدة : حكــت هذه الآيات 

)قصــة لا تعــرف لهــا الأرض نظــرا، ولا تعــرف 

لهــا البشرية شــبيها.. وتشــهد - وحدهــا - بأن 

ــد أن يكــون  ــن لا ب ــرآن وهــذا الدي هــذا الق

ــع  ــا ارتف ــر - مه ــه ؛ لأن الب ــد الل ــن عن م

تصورهــم ، ومهــا صفــت أرواحهــم، ومهــا 

ــوا  ــن أن يرتفع ــم - لا يمك ــتقامت طبائعه اس

- بأنفســهم - إلى هــذا المســتوى الــذي تشــر 

إليــه هــذه الآيــات إلا بوحــي مــن اللــه.. هذا 

ــق لم  ــذي يرســم خطــا عــى الأف المســتوى ال

تصعــد إليــه البشريــة - إلا في ظــل هــذا 

المنهــج - ولا تملــك الصعــود إليــه أبــدا إلا في 

ظــل هــذا المنهــج كذلــك! 

إنــه في الوقــت الــذي كان اليهــود في المدينــة 

التــي  المســمومة،  ســهامهم  كل  يطلقــون 

تحويهــا جعبتهــم اللئيمــة، عــى الإســام 

والمســلمين ، والتــي حكــت هــذه الســورة 

وســورة البقــرة وســورة آل عمــران جانبــا 

منهــا ومــن فعلهــا في الصــف المســلم.. 

ينــرون  فيــه  كانــوا  الــذي  الوقــت  في 

الأكاذيــب ، ويؤلبــون المشركــن ، ويشــجعون 

الطريــق،  لهــم  ويرســمون  المنافقــن، 

ويطلقــون الإشــاعات، ويضللــون العقــول، 

ــككون  ــة، ويش ــادة النبوي ــون في القي ويطعن

تفســيخ  والرســالة، ويحاولــون  الوحــي  في 

ــت  ــل، في الوق ــن الداخ ــلم م ــع المس المجتم

الــذي يؤلبــون عليــه خصومــه ليهاجمــوه 

ــة،  ــئ في المدين ــام ناش ــارج.. والإس ــن الخ م

ورواســب الجاهليــة مــا يــزال لهــا آثارهــا في 

النفــوس، ووشــائج القــربى والمصلحــة بــن 

بعــض المســلمين وبعــض المشركــن والمنافقــن 

ــى  ــا ع ــرا حقيق ــل خط ــه تمث ــود أنفس واليه

تماســك الصــف المســلم وتناســقه.. 

في هــذا الوقــت الحــرج الخطــر، الشــديد 

كلهــا  الآيــات  هــذه  كانــت  الخطــورة.. 

تتنــزل، عــى رســول اللــه - صــى اللــه عليــه 

ــة المســلمة لتنصــف  وســلم - وعــى الجماع

رجــا يهوديــا، اتهــم ظلــا بسرقــة، ولتديــن 

الذيــن تآمــروا عــى اتهامــه، وهــم بيــت مــن 

ــذ هــم  ــة . والأنصــار يومئ الأنصــار في المدين

ــلم -  ــه وس ــه علي ــى الل ــول - ص ــدة الرس ع

وجنــده في مقاومــة هــذا الكيــد الناصــب 

ــن  ــالة والدي ــول الرس ــن ح ــه، وم ــن حول م

والعقيــدة الجديــدة ... ! 

أي مســتوى هــذا مــن النظافــة والعدالــة 

والتســامي! ثــم أي كلام يمكــن أن يرتفــع 

ليصف هذا المســتوى؟ وكل كلام، وكل تعليق، 

وكل تعقيــب، يتهــاوى دون هــذه القمــة 

ــم.  ــر وحده ــا الب ــي لا يبلغه ــامقة الت الس

بــل لا يعرفهــا البــر وحدهــم إلا أن يقــادوا 

بمنهــج اللــه إلى هــذا الأفــق العلــوي الكريــم 

ــرآن[ ــال الق ــوضيء؟! (]في ظ ال

..  فلــا نــزل القــرآن أتى رســول اللــه - صــى 

الله عليه وســلم - بالســاح فرده إلى رفاعة .. 

قــال قتــادة : لمــا أتيــت عمي بالســاح - وكان 

ــة،  ــي - في الجاهلي ــي أو ع ــد عم ــيخا ق ش

ــه  ــا أتيت ــولا، فل ــامه مدخ ــت أرى إس وكن

بالســاح قــال: يــا ابــن أخــي هــي في ســبيل 

اللــه. فعرفــت أن إســامه كان صحيحــا! فلــا 

ــزل  ــن، فأن ــرآن لحــق بشــر بالمشرك ــزل الق ن

اللــه تعــالى ) ومــن يشــاقق الرســول مــن 

بعــد مــا تبــن لــه الهــدى، ويتبــع غــر ســبيل 

المؤمنــن، نولــه مــا تــولى، ونصلــه جهنــم 

ــه لا يغفــر أن يــرك  وســاءت مصــرا إن الل

بــه، ويغفــر مــا دون ذلــك لمــن يشــاء. ومــن 

يــرك باللــه فقــد ضــل ضــالا بعيــدا ( 

إن المســألة لم تكــن مجــرد تبرئــة بــريء، 

تآمــرت عليــه عصبــة لتوقعه في الاتهــام - وإن 

كانــت تبرئــة بــريء أمــرا هائــا ثقيــل الــوزن 

في ميــزان اللــه - إنمــا كانــت أكــر مــن ذلــك. 

ــل  ــذي لا يمي ــزان ال ــة المي ــي إقام ــت ه كان

مــع الهــوى ، ولا مــع العصبيــة، ولا يتأرجــح 

ــا كانــت الملابســات  مــع المــودة والشــنآن أي

ــوال.  والأح

وكانــت المســألة هــي تطهــر هــذا المجتمــع 

ــري  ــف الب ــاصر الضع ــاج عن ــد، وع الجدي

فيــه مــع عــاج رواســب الجاهليــة والعصبية  

ــدة إذا  ــى في صــورة العقي ــا حت في كل صوره

تعلــق الأمــر بإقامــة العــدل بــن النــاس، 

الفريــد  الجديــد  المجتمــع  هــذا  وإقامــة 

في تاريــخ البشريــة عــى القاعــدة الطيبــة 

ــها  ــي لا تدنس ــة الت ــة المتين ــة الصلب النظيف

شــوائب الهــوى والمصلحــة والعصبيــة، والتــي 

لا تترجــرج مــع الأهــواء والميــول والشــهوات! 

ولقــد كان هنــاك أكــر مــن ســبب للإغضــاء 

فيــه  التشــديد  عــدم  أو  الحــادث،  عــن 

لجميــع  هكــذا  وكشــفه  بــه  والتنديــد 

الأبصــار. بــل فضحــه بــن النــاس عــى هــذا 

المكشــوف..  العنيــف  النحــو 

كان هنــاك أكــر مــن ســبب، لــو كانــت 

الاعتبــارات الأرضيــة هــي التــي تتحكــم 

البــر  موازيــن  كانــت  ولــو  وتحكــم. 

ــذا  ــا ه ــع إليه ــي يرج ــي الت ــهم ه ومقاييس

المنهــج! 

ــاك ســبب واضــح عريــض.. أن هــذا  كان هن

المتهــم »يهــودي« .. مــن يهــود .. يهــود التــي 

لا تــدع ســهما مســموما تملكــه إلا أطلقتــه في 

ــذوق  ــي ي ــود الت ــه. يه ــام وأهل ــرب الإس ح

ــة  ــذه الحقب ــن في ه ــلمون الأمري ــا المس منه

)ويشــاء اللــه أن يكــون ذلــك في كل حقبــة!( 

ــدلا ولا  ــا ولا ع ــرف حق ــي لا تع ــود الت ، يه

نصفــة، ولا تقيــم اعتبــارا لقيمــة واحــدة مــن 

قيــم الأخــاق في التعامــل مــع المســلمين على 

الإطــاق! 

ــر  ــو أن الأم ــر ، وه ــبب آخ ــك س وكان هنال

ــروا.  ــن آووا ون ــار الذي ــار . الأنص في الأنص

والذيــن قــد يوجــد هــذا الحــادث بــن بعــض 

بيوتهــم مــا يوجــد مــن الضغائــن. بينــا 

ــبح  ــد ش ــودي يبع ــام إلى يه ــاه الاته أن اتج

ــقاق!  الش

وكان هنالــك ســبب ثالــث هــو عــدم إعطــاء 
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اليهــود ســهما جديــدا يوجهونــه إلى الأنصــار. 

وهــو أن بعضهــم يــرق بعضــا، ثــم يتهمــون 

اليهــود ! وهــم لا يدعــون هــذه الفرصــة 

تفلــت للتشــهير بهــا والتغريــر! 

ــه. كان  ولكــن الأمــر كان أكــر مــن هــذا كل

أكــر مــن كل هــذه الاعتبــارات الصغــرة. 

الصغــرة في حســاب الإســام. كان أمــر تربيــة 

هــذه الجماعــة الجديــدة لتنهــض بتكاليفهــا 

في خلافــة الأرض وفي قيــادة البشريــة. وهي لا 

تقــوم بالخلافــة في الأرض ولا تنهــض بقيــادة 

البشريــة حتــى يتضــح لهــا منهــج فريــد 

متفــوق عــى كل مــا تعــرف البشريــة; وحتــى 

يثبــت هــذا المنهــج في حياتهــا الواقعيــة. 

شــديدا;  تمحيصــا  كيانهــا  يمحــص  وحتــى 

وتنفــض عنــه كل خبيئــة مــن ضعــف البــر 

ومــن رواســب الجاهليــة. وحتــى يقــام فيهــا 

ــاس -  ــن الن ــه ب ــم ب ــدل - لتحك ــزان الع مي

مجــردا مــن جميــع الاعتبــارات الأرضيــة، 

والمصالــح القريبــة الظاهــرة، والملابســات 

ــرا لا يقــدرون  ــاس شــيئا كب ــي يراهــا الن الت

ــه!  ــى تجاهل ع

واختــار اللــه - ســبحانه - هــذا الحــادث 

بذاتــه، في ميقاتــه.. مــع يهــودي.. مــن يهــود 

التــي يــذوق منها المســلمون الأمريــن إذ ذاك 

في المدينــة ; والتــي تؤلــب عليهــم المشركــن، 

وتؤيــد بينهــم المنافقــن، وترصــد كل مــا 

ــذا  ــم له ــة وعل ــا مــن مكــر وتجرب في جعبته

الديــن! وفي فــرة حرجــة مــن حياة المســلمين 

في المدينــة ، والعــداوات تحيــط بهــم مــن كل 

ــود !  ــداوات يه ــذه الع ــب. ووراء كل ه جان

اختــار اللــه هــذا الحــادث في هــذا الظــرف، 

ــه - ســبحانه - للجماعــة المســلمة  ليقــول في

ــد  ــا يري ــه م ــا ب ــول، وليعلمه ــا أراد أن يق م

لهــا أن تتعلــم! ومــن ثــم لم يكــن هنــاك 

ــة!  ــة! ولا للسياس ــة! ولا للكياس ــال للباق مج

ــة  ــا يحــرج، وتغطي ــاء م ــارة في إخف ولا للمه

مــا يســوء! ولم يكــن هنــاك مجــال لمصلحــة 

ومراعــاة  الظاهريــة!  المســلمة  الجماعــة 

ــا!  ــة المحيطــة به الظــروف الوقتي

هنــا كان الأمــر جــدا خالصــا، لا يحتمــل 

الدهــان ولا التمويــه! وكان هــذا الجــد هــو 

أمــر هــذا المنهــج الربــاني وأصولــه. وأمــر 

هــذه الأمــة التــي تعــد لتنهــض بهــذا المنهــج 

وتنــره. وأمــر العــدل بــن النــاس. العــدل في 

هــذا المســتوى الــذي لا يرتفــع إليــه النــاس - 

بــل لا يعرفــه النــاس - إلا بوحــي مــن اللــه، 

وعــون مــن اللــه. 

وينظــر الإنســان مــن هــذه القمــة الســامقة 

ــم  ــع الأم ــة - في جمي ــفوح الهابط ــى الس ع

هنالــك..  فيراهــا   - الزمــان  مــدار  عــى 

تلــك  بــن  ويــرى  الســفوح..  في  هنالــك 

القمــة الســامقة والســفوح الهابطــة صخــورا 

مترديــة، هنــا وهنــاك، مــن الدهــاء، والمــراء، 

والسياســة، والكياســة، والبراعــة، والمهــارة، 

الوطــن،  ومصلحــة  الدولــة،  ومصلحــة 

الأســاء  آخــر  إلى  الجماعــة..  ومصلحــة 

والعنوانــات.. فــإذا دقــق الإنســان فيهــا النظر 

رأى مــن تحتهــا.. الــدود..!! وينظــر الإنســان 

ــة المســلمة -  ــاذج الأم ــرى نم ــرة أخــرى ف م

وحدهــا - صاعــدة مــن الســفح إلى القمــة.. 

تتناثــر عــى مــدار التاريــخ، وهــي تتطلــع إلى 

ــد.  القمــة، التــي وجههــا إليهــا المنهــج الفري

]في ظــال القــرآن[

وقفات وعبر في هذه القصة :

جــاءت هــذه الآيــات تثبيتــا  للحــق وتأسيســا 

للعــدل وكشــفا لعــوار الانحــراف عنهــا ، 

وبيانــا للعلــل التــي تنتــاب الجماعة المســلمة 

، وجــاء فيهــا العتــاب الربــاني موجهــا للنبــي 

صــى اللــه عليــه وســلم ولأمتــه مــن بعــده 

ــه  ــه علي ــه صــى الل ــث هــم رســول الل ، حي

اللــه  فأنــزل  صاحبهــم،  يــرئ  أن  وســلم 

هــذه الآيــات تذكــرا وتبيينــا لتلــك الواقعــة 

ــلم  ــه وس ــه علي ــى الل ــول ص ــرا للرس وتحذي

مــن المخاصمــة عــن الخائنــن،  )ولا تكــن 

الخائنــن  : لأجــل  :أي  للخائنــن خصيــا( 

مجــادلا  عنهــم  مخاصــا   : أي  ؛  خصيــا 

ــه  ــل عــى أن ــه دلي ــن بســببهم ، وفي للمحق

لا يجــوز لأحــد أن يخاصــم عــن أحــد إلا 

ــر  ــح القدي ــق ،(]فت ــه مح ــم أن ــد أن يعل بع

للشــوكاني[ . 

وقــد تبــادر إلى النبــي -صــى اللــه عليــه 

وســلم- في القصــة الســابقة أن مــن فيــه 

صــاح وإســام يكــون عــى الحــق، فانحــاز 

ــالى  ــبحانه وتع ــه س ــر، فالل ــره ككل الب فك

مــن  قــاض  ولــكل  تعليــا لأمتــه،  نبهــه 

بعــده، إلا أنــه لا يجــوز أن ينحــاز فكــره 

ــو  ــون ه ــى أن يك ــن، فع ــد الخصم إلى أح

الخائــن، وغــره هــو الــريء، ولا بــد أن 

ــة.  ــي الحاكم ــا ه ــات، ويجعله ــمع البين يس

كالجليــس  المخاصــم،  بمعنــى  والخصيــم 

ــذا: ولا  ــى ه ــى ع ــس، والمعن ــى  المجال بمعن

ــل  ــا لأج ــن مخاص ــول الأم ــا الرس ــن أيه تك

ــأن تجعــل فكــرك ينحــاز إليهــم  ــن، ب الخائن

ــدة إلى  ــة المرش ــات الهادي ــاع البين ــل س قب

ــون  ــن يختان ــن الذي ــادل ع ــق.( )ولا تج الح

وإقامــة  الدفــاع  هنــا  الجــدال  أنفســهم( 

الدليــل لمصلحــة الخائنــن، وذلــك للاسترســال 

في حســن الظــن بالمظهــر، وتــرك مــا يختفــي 

ولا يســتبين، فــإن ذلــك إن جــاز في السياســة 

لا يجــوز في القضــاء، وإن جــاز في حقــوق الله 

ــي  ــاد، ليعط ــوق العب ــوز في حق ــالى لا يج تع

كل ذي حــق حقــه، ولكيــا تذهــب الأمــوال 

والأنفــس والدمــاء هــدرا، فــا بــد لإظهارهــا 

ــوء. ]  ــار المخب ــتور، وإظه ــف المس ــن تكش م

ــرة[ ــر، ابوزه ــرة التفاس ]زه

بالظــن  الحكــم  عــن  اللــه  نهــى  )وقــد   

والهــوى بقولــه: ) اجتنبــوا كثــرا مــن الظــن 

ــى  ــي ص ــال النب ــم (وق ــن إث ــض الظ إن بع

ــه  ــن فإن ــم والظ ــلم: ) إياك ــه وس ــه علي الل

أكــذب الحديــث( . 

النــافـذة الـدعويـة والثـقـافيــة
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عنــد تــرف الأنبيــاء خــاف الأولى فــإن 

الوحــي يــأتي مســتدركا لهــم وموجهــا ومنبهــا 

أن  جائــز  الحادثــة  هــذه  وفي   ، ومعاتبــا 

ــه  ــا مــن النبــي صــى الل يكــون صــادف مي

عليــه وســلم عــى اليهــودي بوجــود الــدرع 

ــلمين إذ لم  ــا إلى المس ــة في داره ومي المسروق

ــن ؛ وإذا كان  ــر محق ــم غ ــده أنه ــن عن يك

ظاهــر الحــال وجــود الــدرع عنــد اليهــودي 

فــكان اليهــودي أولى بالتهمــة والمســلم أولى 

بــراءة الســاحة ، وجائــز أن يكــون هــم 

بذلــك فأعلمــه اللــه بــراءة ســاحة اليهــودي 

، ونهــاه عــن مجادلتــه عــن المســلمين الذيــن 

ــن  ــد م ــارق . وق ــن الس ــون ع ــوا يجادل كان

ــلم  ــه وس ــه علي ــى رســوله صــى الل ــه ع الل

بحفظــه وعصمتــه ممــن أراد أن يضلــه قــال 

ــه  ــك ورحمت ــه علي ــل الل ــولا فض ــالى )ول تع

ــوك( . ــم أن يضل ــة منه ــت طائف لهم

والعــدل والحكمــة الربانيــة أن لا يعاقــب 

مــن  بأكــر  المذنــب  يعاقــب  ولا  البريــئ 

ذنبــه، وإن اشــتهر مــن أهــل الســوء ، وليــس 

ذلــك مدعــاة أن يحمــل زورا ذنبــا لم يعملــه 

)قــال: ومــن يكســب إثمــا فإنمــا يكســبه 

عــى نفســه وهــذا يشــمل كل مــا يؤثــم 

مــن صغــر وكبــر، فمــن كســب ســيئة فــإن 

عقوبتهــا الدنيويــة والأخرويــة على نفســه، لا 

تتعداهــا إلى غيرهــا، كــا قــال تعــالى: ولا تــزر 

وازرة وزر أخــرى ( ]تفسيرالســعدي النســاء[  

ــه  ــه، أن ــه وحكمت ــدل الل ــان ع ــذا بي )وفي ه

ــب  ــد، ولا يعاق ــب أح ــدا بذن ــب أح لا يعاق

أحــدا أكــر مــن العقوبــة الناشــئة عــن ذنبــه، 

ولهــذا قــال: وكان اللــه عليــا حكيــا أي: لــه 

ــرة  ــة.( ]زه ــة التام ــل والحكم ــم الكام العل

ــوم  ــذي تق ــدل ال ــو الع ــذا ه ــر[. ه التفاس

عليــه الســموات والارضــن ,وبعثــت بــه الملــة 

ــز  ــام ويع ــة الاس ــر أم ــه تنت ــة وب المحمدي

ــلطانها . س

ــاد  ــل فس ــة عوام ــري الجماع ــد يع ــن ق ولك

وقــد  الانحــراف  مســالك  فيهــا  وينــدس 

تلتبــس بوجــوه مــن الحــق والعــدل، الــذي 

يجــد دعامتــه عــر جماعــات النفــاق أو مــن 

يلتبــس عليهــم مــن المؤمنــن  وهنــا في هــذه 

ــوا  ــه أن يأت القصــة )اســتعان الســارق بقوم

رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم ويطلبوا 

منــه أن يــرئ صاحبهــم عــى رؤوس النــاس، 

وقالــوا: إنــه لم يــرق وإنمــا الــذي سرق 

مــن وجــدت السرقــة ببيتــه وهــو الــريء(.) 

وقــد كانــت هــذه الطائفــة شــاهدة للخائــن 

بالــراءة ســائلة للنبــي صــى الله عليه وســلم 

أن يقــوم بعــذره في أصحابــه وأن ينكــر ذلــك 

ــل  ــد قي ــه ،  ....... وق ــى علي ــن ادع ــى م ع

إن هــذه الطائفــة التــي ســألت النبــي صــى 

اللــه عليــه وســلم ذلــك وأعانــوا الخائــن 

كانــوا مســلمين ولم يكونــوا أيضــا عــى يقــن 

مــن أمــر الخائــن وسرقتــه ، ولكنــه لم يكــن 

لهــم الحكــم جائــزا عــى اليهــودي بالسرقــة 

داره(]تفســر  في  الــدرع  وجــود  لأجــل 

احــكام القــرآن للجصــاص[.  وقــد يكــون 

ــرا  ــة أو تقدي ــوف الفضيح ــلوك خ ــذا الس ه

وتحســبا لوقــوع فتنــة بــن بيــوت الأنصــار ، 

وكلهــا تقديــرات مرجوحــة في جنــب تثبيــت 

مبــدأ الحــق والعــدل  الــذي جــاءت بــه 

الرســالة . وهــذا العمــل مــن أفــراد الجماعــة 

أو فريــق منهــا  يشــكل عامــل ضغــط قــوي 

عــى القيــادة  داخــل الجماعــة ويحــرف 

مســرة العــدل والحــق فيهــا ، فتصنــع ميزانــا 

غــر ميــزان العــدل وأوزانــا غــر أوزان الحــق 

) فــإن المخاصمــة عــن المبطــل مــن الضــال، 

ــإن الضــال نوعــان:   ف

بالحــق.  الجهــل  العلــم، وهــو  ضــال في 

ــا  ــر م ــل بغ ــو العم ــل، وه ــال في العم وض

يجــب. فحفــظ اللــه رســوله عــن هــذا النــوع 

ــال في  ــن الض ــه ع ــا حفظ ــال ك ــن الض م

الأعــال . ( ]تفسيرالســعدي[ وهــذا الصنــف 

الــذي يلبــس عــى الحــكام ويعــاون الظلمــة 

ــع هــذه  ــات .....)هــؤلاء، م ويحــرك العصبي

الذنــوب التــي يرتكبونهــا، منافقــون يظهرون 

غــر مــا يبطنــون، وهــم شر الجماعــة الذيــن 

يســعون بالفســاد في الأرض، وأن الســعاية 

ــم  ــب قطعه ــم توج ــا بنفاقه ــي يرتكبونه الت

ــاء  ــض الفقه ــب بع ــد أوج ــة، ولق ــن الأم ع

الحــكام  يفســدون  هــؤلاء  وإن  عقابهــم. 

ــادا  ــعون في الأرض فس ــعوبهم، ويس ــى ش ع

مــن  نبيــه  يحــذر  اللــه  وإن  بجرمهــم، 

أمثالهــم، وهــو قــدوة حســنة لــكل الحــكام. 

ــر  ــرة التفاس (زه

ــادت في  ــدة إذا س ــم الفاس ــم والمفاهي والقي

الجماعــة  وكانــت لهــا الغلبــة  والاعتبــار، 

للمصلحــة  الغالــب  الميــزان  وأصبــح 

والعصبيــة )انــر أخــاك ظالمــا أو مظلومــا ( 

بالمعنــي الجاهــي فــإن قواعــد الفســاد تعلــو 

في الأرض وتنحــرف بالجماعــة ويضيــع الحــق 

وتضطــرب علاقــات النــاس . و)لأن الذيــن 

يصنعــون ذلــك إنمــا يحدثــون في الأمــة ذعــرا 

ــود  ــة، ويع ــى الجماع ــود ضرره ع ــا، يع عام

عليهــم أنفســهم، إذ يعيشــون في جماعــة قــد 

ــل  ــؤونها، وض ــت في ش ــا، وارتاب ــد أمره فس

ــم  ــاب عنه ــق، وغ ــة الح ــاس معرف ــن الن ع

لبه!!(]زهــرة التفاســر[

ــئ  ــل البري ــنيعة ،تحمي ــة الش ــذه الجريم وله

ذنبــا لم يعملــه، جريمــة مركبــة تحمــل عــدة 

ــة  ــن يكســب خطيئ ــالى )وم ــال تع وجــوه ق

أو إثمــا ثــم يــرم بــه بريئــا فقــد احتمــل 

بهتانــا وإثمــا مبينــا ( فقــد حمــل فــوق 

ظهــره بهتــا للــريء وإثمــا ظاهــرا بينــا، وهــذا 

يــدل عــى أن ذلــك مــن كبائــر الذنــوب 

ــدة مفاســد:  ــع ع ــد جم ــه ق ــا، فإن وموبقاته

ــن لم  ــي م ــم رم ــم، ث ــة والإث ــب الخطيئ كس

يفعلهــا بفعلهــا، ثــم الكــذب الشــنيع بتبرئــة 

نفســه واتهــام الــريء، ثــم مــا يترتــب عــى 

ذلــك مــن العقوبــة الدنيويــة، تندفــع عمــن 

وجبــت عليــه، وتقــام عــى مــن لا يســتحقها. 

النــافـذة الـدعويـة والثـقـافيــة
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ــن كلام  ــا م ــك أيض ــى ذل ــب ع ــا يترت ــم م ث

النــاس في الــريء إلى غــر ذلــك مــن المفاســد 

ــن كل  ــا وم ــة منه ــه العافي ــأل الل ــي نس الت

شر.( ]تفســر الســعدي[

ــوازع  ــن ن ــامية  ب ــة الاس ــع الحرك ــة م وقف

الفســاد  ومقاصــد الاصــاح.....

وهنــا انعطافــة الي واقعنــا الحــاضر المشــاهد 

القصــة  وهــذه  الآيــات  بهــذه  نتحــول 

العجيبــة  لننظــر إلى واقــع الحركــة الإســامية 

ــوازع فتبعدهــا  التــي تتخطفهــا مختلــف الن

كثــرا وتلقيهــا في هــوة عميقــة وتلبــس عليها 

الحركــة   ......... ومســعاها  مقاصدهــا  في 

الإســامية المعــاصرة وقعــت في أتــون الفســاد 

الــذي منافــذه متعــددة ، وتتغطــى بمشروعية 

الإســام التــي تشــوه نهجــه وصورتــه كخطــة 

للإصــاح الســياسي والاقتصــادي في الواقــع 

المعــاصر ، وهــو أســوأها منزعــا وأعمقهــا 

ــة في  ــق أشــواق الأم ــر ويعي ــم يؤخ ــرا ، ك أث

نهــج الإصــاح الإســامي الــذي ينقذهــا مــن 

مــآسي غربتهــا الطويلــة وتســيد اللئــام الذين 

يســوقونها في مســاقات التيــه البعيــد  ، وهــو 

عمــل مركــب يطــرح الفســاد ســلوكا ونهجــا 

محميــا في أثــواب الإصــاح الــذي يعمــل عــى 

ــا  ــد م ــها ، ويبع ــن أساس انحــراف الخطــة م

ــة مراحــل بتشــويه  ــج الحــق والأم ــن النه ب

 ، التــي تصنــع الإيــاس في الأمــة  صورتــه 

ــاح  ــد الإص ــن يري ــزال م ــى انع ــل ع وتعم

ــم  ــاك أثي ــرم أف ــورة مج ــوره في ص ــل يص ، ب

مــرابي بالحــق والصــاح ، وتاجــر رخيــص 

ــة . ــع والخس ــرع بالجش م

ومــن المعلــوم أنــه لا عصمــة لأحــد عــدا 

ــة  ــاء عليهــم الســام ، والنفــس البشري الأنبي

ــوازع الــر )فألهمهــا  ــوازع الخــر ون فيهــا ن

فجورهــا وتقواها ( ، كما إن مســالك الســلطة 

والسياســة والمــال مــن أوعــر المســالك التــي 

تحتــاج إلى تأهيــل مــن يخــوض غمارهــا 

بمــا يناســب وعورتهــا وأكــر ، وأن يصــاغ 

ــي  ــا يحم ــم م ــق  والقي ــم والمواثي ــن النظ م

الســامة فيهــا بتواثــق جماعــي يكــون رقيبــا 

عــى مســالك الأفــراد والفئــات لئــا تتخطــي 

ــة ، لا أن  ــة الواضحــة والحاكم حــدود العدال

ــد يأخــذه  ــه ، فق ــه ودين ــرد وأمانت ــرك الف ي

الهــوى خلســة وتغلبــه الشــهوة فجــأة ، فــا 

بــد أن يكــون بينــه وبينهــا حــدود لا يســمح 

بتعديهــا ، والنظــام والجماعــة يحصيهــا رقابة 

ــاك والتعــدي . ــع الانته وفصــا يمن

ــاصرة  ــامية المع ــة الإس ــت أن الحرك ــد ثب وق

ــت  ــت ، وفتن ــاب وفُتن ــذا الب ــت في ه ضعف

ــدين  ــة الفاس ــت أداة لحماي ــا ، وأصبح غيره

بحجــة أن الطعــن في أفرادهــا ينقــض قدســية 

الإســام ومكانــة الصالحــن ، وثبــت أنهــا 

تفقــد النضــج والحنكــة في العمــل الســياسي 

الوجــه  فمثلــت   ، المجتمــع  في  والصــدارة 

ــوب .  المقل

ــي في  ــراءة ه ــالك ال ــاذ ومس ــة الانق إن خط

توجيــه النبــي صــى اللــه عليــه وســلم )أنصر 

أخــاك ظالمــا أو مظلومــا (، وذلــك بالإمســاك 

عــى يــد الظــالم ومنعــه مــن التــادي ، 

ــده  ــا عن ــده م ــد وتجري ــاك بالفاس والإمس

ــة  ــن الحماي ــاع  م ــة بالامتن ــراءة الجماع وب

ــب ، وأن تمــد  ــن مســالك التخري ــاع ع والدف

ــدة  ــة جدي ــة بخط ــع والأم ــا إلى المجتم يده

ــل  ــاق يحم ــى ميث ــة ع ــه ، مبني ــف مع تأتل

المســؤولية للخيــار مــن المجتمــع ومــن يؤنس 

فيــه إنقــاذ الأمــة ويســلم ســفينته مــن 

ــا  ــن أســفلها أو أعلاه ــا يخــرق مَ ــرق لئ الغ

ــعي  ــر ويس ــم ينظ ــا ، كل منه ــب منه جوان

لمصلحتــه وهــواه ، فتهــوي أو تتصــدع أو 

ــد . ــكل البل ــار ل ــون الخس ــب  فيك تنقل

الحركــة  جنــاب  حمايــة  فــإن  ولذلــك 

مناهــج  تتحمــل  التــي  الحــرة  الإســامية 

وتقــوم   ، الســياسي  والقيــام  الإصــاح 

بواجــب الوقــت في صيانــة الأمــة مــن أهــم 

ــرق  ــاع ط ــوا  قط ــى لا يكون ــات ، حت الواجب

بــن الأمــة والهدايــة والصــاح ، إن الطريــق 

ــرب  ــة بالح ــل والمواجه ــدم الحم ــليم ع الس

والإســكات لــكل ناقــد وناقــض يبنــي موقفــه 

عــى اتهــام واضــح لمســلك فاســد وإن تدثــر 

بثــوب الإســام وهــو عنــه بــرئ ، وحتــى لــو 

ــام  ــرب الإس ــدة ل ــب مكي ــذا صاح كان ه

ــاء  ــر إلى البن ــواب أن أنظ ــل الص ــه ، ب وأهل

المعــوج فأعدلــه ، واللبــاس المهــرئ فأصلحــه 

 ، فانظفــه  بالســوءات  المشــوه  والوجــه   ،

ــبهة ،  ــى ش ــو كان ع ــاة ول ــع كل مدع لأقط

ــدل ،  ــة والع ــاء عــى الحقيق ــن البن ــد م لا ب

ــإذا كان  ــك مســار الحــق عــن الباطــل، ف وف

النبــي صــى اللــه في موقفــه مــع زوجــه فــك 

الالتبــاس عــن النــاس بــأن نــادى وقــال) إنهــا 

فلانــه( إشــفاقا عليهــم لئــا يذهبــوا مذاهــب 

التيــه في عــرض النبــي صــى اللــه عليــه 

ــد مفهــوم  ــل لم يقــف عن وســلم فيهلكــوا، ب

أنــه معصــوم يقينــا وذلــك في حــس المجتمــع 

وعقيدتــه بــل حمــي ذلــك بفعلــه الكاشــف 

للحقيقــة الواضحــة التــي لا شــبهة فيهــا . فــا 

ــام  ــة الاته ــه قال ــدا إذا نالت ــد أح ــن أح يلوم

وقــد ســلك مســالك الشــبهة ورتــع مراتعهــا ، 

بــل كيــف يطلــب الســامة مــن النــاس وهــو 

ــالكها . ــلك مس لم يس

ونلاحــظ في ســياق الآيــة الســابقة وســرة 

الجماعــة الأولى كيــف كان حمايــة جنــاب 

الإســام والحــق والعــدل في داخــل الأمــة 

المســلمة الأولى ، بالرغــم مــن مــرارة الموقــف 

ــى  ــل ع ــرة تحم ــارات كث ــة واعتب ــى الأم ع

ــي  ــر حت ــم الأم ــة وكت ــذه الحقيق ــاء ه إخف

ــى  ــرون ع ــؤلاء الماك ــه ه ــا أراد ل ــي ك يم

ــا  ــلمة ونهجه ــة المس ــاب الجماع ــرض وجن ع

ونبيهــا صــى اللــه عليــه وســلم . ولكــن كان 

الأهــم تثبيــت ميــزان الحــق وتحقيــق أوزان 

ــدل .   الع

----------------------------

النــافـذة الـدعويـة والثـقـافيــة



العدد )29(
17رجب 1439هـ  ــ مارس 2019م

AL-RISALAالرسالة

إنَّ الحمــد للــه، نحمده، ونســتعينه، ونســتغفره، 
ونســتهديه، ونعــوذ باللــه مــن شرور أنفســنا 
وســيئات أعمالنــا، مَــن يهــدِه اللــه فهــو المهتــد، 
ومــن يُضلــل فــا هــاديَ لــه، وأشــهد أن لا إلــه 
ــه  ــىَّ الل ــه، صَ ــدًا رســول الل ــه، وأن محم إلا الل
عليــه وعــى آلــه وصحبــه، ومَــن والاه، أمــا بعد،

ــعبان،  ــهر ش ــن ش ــث ع ــاول الحدي ــوف نتن فس
ــاث:- ــاصر الث ــذه العن ــال ه ــن خ م

العنصر الأول: فضائل شهر شعبان.
العنــر الثــاني: حكمــة إكثــار النبــي صَــىَّ اللــه 

عليــه وسَــلَّم مــنَ الصيــام في شــهر شــعبان.
العنــر الثالــث: خطــوات نتََــواصى بهــا، ونحــن 

عــى عتبــات الشــهر الكريــم.

العنصر الأول: فضائل شهر شعبان :
ــاه  ــلَّم انتب ــه وسَ ــه علي ــىَّ الل ــي صَ ــا رأى النَّب لم
النــاس إلى شــهر رجــب في الجاهليَّــة، وتعظيمــه 
ورَأىَ  ــنَة،  السَّ أشــهر  بقيَّــة  عــى  وتفضيلــه 
ــنَّ  ــم المســلمين لشــهر القــرآن، أرادَ أن يُبَ تعظي

ــام. ــهر والأي ــة الأش ــة بقي ــم فضيل له
ــه  ــا أنَّ ــه عنه ــد رضَي الل ــن زي ــامة ب ــن أس ع
ســأل النَّبــيَّ صَــىَّ اللــه عليــه وسَــلَّم فقــال: يــا 
ــه، لم أركَ تصــوم شــهرًا مــنَ الشــهور  رســول الل
ــه  ــه علي ــىَّ الل ــال صَ ــا تصــوم في شــعبان، فق م
وسَــلَّم:))ذلك شــهر يغفــل عنــه النــاس بــن 
رجــب ورمضــان، وهــو شــهر ترفــع فيــه الأعمال 
ــا  ــي وأن ــعَ عم ــب أن يُرفْ ــالى فأح ــه تع إلى الل

ــم((]1[. صائ
وســؤال أســامة رضي اللــه عنــه يَــدُلُّ عــى مــدى 
حابــة الكــرام، وتمســكهم بســنة  اهتــام الصَّ

ــلَّم. ــه وسَ ــه علي النبــي صَــىَّ الل
ــلَّم  ــه وسَ ــه علي ــىَّ الل ــي صَ ــل كان النب وبالفع
يصــوم شــعبان إلاَّ قليــاً؛ كــا أخــرت عنــه 
عائشــة رضي اللــه عنهــا في الحديــث المتَُّفــق 
عــى صحتــه: ))كان رســول اللــه صَــىَّ اللــه 
عليــه وسَــلَّم يصــوم حتــى نقــولَ لا يُفْطــر، 

ويُفْطــر حتــى نقــول لا يصــوم((]2[.
هــذا  وراء  هــام  أمــر  وجــود  مــن  بــدَّ  ولا 
ــل هــذا الشــهر،  ــام في مث التَّخصيــص مــنَ الصي
ــه  ــه علي ــىَّ الل ــي صَ ــه النب ــه علي ــا نبَّ وهــذا م
وسَــلَّم بقولــه: ))إنَّــه شــهر ترفــع فيــه الأعــال 

إلى اللــه تعــالى((.
الشــهر  هــذا  في  ترُفْــع  العبــاد  فأعــال  إذًا؛ 
ــن  ــومَ الاثن ــال ي ــرض الأع ــام، وتعُْ ــن كل ع م

والخميــس مــن كل أســبوع.
ورَفْــعُ الأعــال إلى رب العالمــنَ عــى ثلاثــة 

أنــواع:
• يُرفــع إليــه عمــلُ الليــل قبــل عمــل 
النَّهــار، وعمــل النهــار قبــل عمــل الليــل.

• ويُرفــع إليــه العمــلُ يــوم »الاثنــن« 
و«الخميــس«.

العمــل في شــهر  إليــه هــذا  ويرفــع   •
ــةً. خاصَّ »شــعبان« 

أنَّ  وسَــلَّم  عليــه  اللــه  صَــىَّ  النَّبــي  فذكــر 
ــا  ــا عامًّ ــالى - رفعً ــه - تع ــع إلى الل ــال ترُف الأع
ــلِ  ــةٌ بِاللَّيْ ــمْ مَلائِكَ ــونَ فِيكُ ــوم: ))يَتَعَاقَبُ كلَّ ي
ــارِ، وَيَجْتَمِعُــونَ فِ صَــاَةِ الْفَجْــرِ  ــةٌ بِالنَّهَ وَمَلَئِكَ

ــمْ  ، ثُــمَّ يَعْــرُجُ الَّذِيــنَ باَتُــوا فِيكُ وَصَــاَةِ الْعَــرِْ
ــمْ  ــفَ ترََكْتُ ــمْ - كَيْ ــمُ بِهِ ــوَ أعَْلَ ــألَُهُمْ - وَهُ فَيَسْ
ــونَ،  ــمْ يُصَلُّ ــمْ وَهُ ــونَ: ترََكْنَاهُ ــادِي؟ فَيَقُولُ عِبَ

وَأتَيَْنَاهُــمْ وَهُــمْ يُصَلُّــونَ((]3[.
فماذا تريد أن يُرفع إلى الله منك؟

فيُحِــبُّ أن ترفــعَ وهــو  ترُفــع،  إنَّ الأعــال 
صائــم، ويحــب أن ترُفــع الأعــال عــى أحســن 

ــا. أحواله
ــد أيهــا المســكين أن  ــا: مــاذا تري ــى إذًا هن المعن

يرفــعَ لــك إلى اللــه؟
ــه،  ــاس إلى الل ــعَ الملائكــةُ صحائــف النَّ • أن ترَفْ
فــا توُجَــدَ في صحيفتــك أعــال - هــذه الأوُلى؟
ــه تعــالى  ــع الملائكــة الصحائــف إلى الل • أن ترَفَْ
خسيســة  أعــال  ولكنهــا  أعمالُــك؛  وفيهــا 

وقليلــة، لا تســاوي شــيئًا؟
ـا رُفِعَــت الأعــال وعُرضَِــت عــى  يعنــي: لمّـَ
اللــه - تعــالى - فــاذا تختــار لنفســك أن يُعْــرضََ 
ــك؟  دُ وجه ــوِّ ــك أو يُسَ ــضُ وجه ــا يُبَيِّ ــه؟ م علي
؟ مــا يكــون ســببًا لجزيــل  ــردَُّ مــا يُقْبَــل أو مــا يُ

ــواب؟ ــة الث ــواب أو لقل الث
لا شــكَّ أنَّ النَّبِــي صَــىَّ اللــه عليــه وسَــلَّم يختار 
الدرجــة العاليــة، الدرجــة الرفيعــة التــي يــؤدي 
ــه بهــا  ــم بهــا، وينُبِّ بهــا، التــي تكــون ســببًا يُعلِّ
ــال،  ــذا الح ــى ه ــوا ع ــى أن يكون ــن ع المؤمن

الــذي يحبــه النبــي صَــىَّ اللــه عليــه وسَــلَّم.
وَرَفْــعُ الأعــال إلى اللــه تعــالى مــع كونــه صائمـًـا 
أدَْعَــى إلى القبــول عنــد اللــه تعــالى وأحــبُّ 
ــه  ــح عمل ــل صال ــا وأن يَتَقَبَّ ــل وع ــه ج إلى الل
ــه أعظــم  ــه علي ــه ســبحانه وتعــالى وأن يُثِيبَ كل
الإثابــة، وأن يكَُافِئَــه عليــه أعظــم مُكَافَــأة، 

شهر شعبان
النــافـذة الـدعويـة والثـقـافيــة

د. محمد عمارة
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ــيًا واقتــداءً  وهــو مــا يســعى إليــه المؤمنــونَ تأَسَِّ
ــلَّم. ــه وسَ ــه علي ــىَّ الل ــي صَ بالنب

في هــذا الشــهر ليلــة عظيمــة أيضًــا، هــي ليلــة 
ــم النبــي صَــىَّ اللــه  النصــف مــن شــعبان، عظَّ
عليــه وسَــلَّم شــأنها في قولــه: ))يَطَّلِــع اللــه 
تبــارك وتعــالى إلى خلقــه ليلــةَ النصــف مــن 
ــرك أو  ــه إلاَّ لم ــع خلق ــر لجمي ــعبان، فيغف ش

مشــاحن((]4[.
ــن  ــد أشرك، ومَ ــالى فق ــه تع ــا غــر الل ــن دع فمَ
سَــألَ غــر اللــه فقــد أشركََ، ومــن زارَ قــر النبــي 
صَــىَّ اللــه عليــه وسَــلَّم وســأله قضــاء الحاجات 

فقــد أشركَ، ومــن ذبَــح لغــر اللــه فقــد أشرك.
ــه  ــر ل ــه، ولا يغف ــه علي ــع الل ــرك لا يطّل والم
ــحناء  ــا ش ــت بينه ــن كان ــك مَ ــوب، وكذل ن الذُّ
ــا. ــى يَصْطَلِح ــا حت ــه له ــر الل ــدَاوة لا يغف وعَ

ســبحان اللــه! يســتصغر النــاس مثــل هــذه 
مجتمعنــا  في  اليــوم  تــرى  لذلــك  الأمــور؛ 
ــراده،  ــن أف ــة ب ميم ــات الذَّ ــذه الصف ــورَ ه ظه
ــضُ  ــاجد يُبْغِ ــرُونَ المس ــن يَعْمُ ــا الذي وخصوصً
ــر لا يســتحق  ــر حق ــرَّد أم ــا؛ لمجَُ ــم بعضً بعضه
ــرَ، وإني لأذَُكِّرهُــم بحديــث النبــي صَــىَّ  أن يُذْكَ
ــم أن  ــوب منه ــذا، والمطل ــلَّم ه ــه وسَ ــه علي الل

ــا. ــمعنا وأطعن ــوا س يقول
ولْيَكــن الذيــن هــم عــى شــحناء وعَــدَاوة 
ــر، وأنَّ  ــذا الأم ــورة ه ــة بخط ــم ودراي ــى عل ع
ــن إخــوة الإيمــان ســببٌ  الشــحناء والبغضــاء ب
في عــدم قَبــول صلاتهــم، وعــدم قبــول أعمالهــم، 
وعــدم تطلــع ربّ العِــزَّة والجــال إليهــم في ليلة 
النصــف مــن شــعبان، وأنَّ اللــه تعــالى لا تنفــع 
عنــده الأعــال، إلا التــي خرجــت مــنَ القلــب 
ــعُ  ــوْمَ لَ يَنْفَ ــص للــه، الموقــن بلقائــه: ﴿ يَ المخُْلِ
مَــالٌ وَلَ بَنُــونَ * إِلَّ مَــنْ أتََ اللَّــهَ بِقَلْــبٍ سَــلِيمٍ 
﴾ ]الشــعراء: 88 - 89[، قلــب لا يحمــل حقــدًا، 
ــا عــى أحــد مــن المســلميَن. ولا حســدًا، ولا غشًّ
وروى الإمــام أحمــد في »مســنده«، والنســائي في 
ــنَنِه«، بســند حســن، عــن أســامة بــن زيــد  »سُ
ــىَّ  ــه صَ ــول الل ــال: كان رس ــه ق ــه عن رضي الل
اللــه عليــه وسَــلَّم يَــرْدُُ حتــى نقــول لا يفطــر، 
ــنَ  ــنِ م ــكاد يصــوم، إلاَّ يوم ــى لا ي ويُفطــر حت
وإلاَّ صامهــا،  كانــا في صيامــه،  إن  الجمعــة 
يصــوم  مــا  الشــهور  مــن  يصــوم  يكــن  ولم 
ـكَ  مــن شــعبان، فقلــتُ: يــا رســول اللــه، إنّـَ

النــافـذة الـدعويـة والثـقـافيــة
ــى لا  ــكاد تفطــر، وتفطــر حت ــى لا ت تصــوم حت
ــكَ،  ــا في صيام ــن إن دخ ــوم إلاَّ يوم ــكاد تص ت
وإلا صمتهــا: قــال رســول اللــه صَــىَّ اللــه 
عليــه وسَــلَّم: ))أيُّ يومــن؟((، قــال: الاثنــن 
اللــه عليــه وسَــلَّم:  والخميــس، قــال صَــىَّ 
ــى  ــال ع ــا الأع ــرض فيه ــان تعُ ــك يوم ))ذل
رب العالمــن، وأحُــب أن يُعــرض عمــي وأنــا 

صائــم((]5[.
في هــذا الحديــث يصــف الصحــابي الجليــل 
صيــام  عنهــا  اللــه  زيــد رضي  بــن  أســامة 
رســول اللــه صَــىَّ اللــه عليــه وسَــلَّم عــى مــدار 
ــل  ــوم، ويطي ــه أن يص ــن هَدْيِ ــكان م ــام، ف الع
ــه لا يفطــر،  ــه أن ــل لأصحاب ــى يُخَيَّ الصــوم، حت
ــنَّ أنــه لا  وكان يفطــر أيامًــا متتاليــة، حتــى يُظَ

ــوم. يص
ــلَّم  ــه وسَ ــه علي ــىَّ الل ــي صَ ــن النب ــتهر ع اش
صيامــه في شــهر شــعبان، وأن صيامــه في شــعبان 
ــن  ــن أم المؤمن ــره، فع ــه في غ ــن صيام ــر م أك
عائشــة رضَي اللــه عنهــا قالــت: »مــا رأيــتُ 
ــلَّم اســتكمل  رســول اللــه صَــىَّ اللــه عليــه وسَ
صيــام شــهر قــطُّ إلاَّ رمضــان، ومــا رأيتــه في 

ــعبان«]6[. ــه في ش ــا من ــر صيامً ــهر أك ش
فــإلى الذيــن يسْــتَنُّونَ بســنَّة النبــي صَــىَّ اللــه 
ــا  ــون للدني ــه، ويعلن ــدون ب ــلَّم ويقت ــه وسَ علي
أن الرســول قدوتهــم نقــول: قــد أقبــل عليكــم 
شــهر حبيــب إلى حبيبكــم صَــىَّ اللــه عليــه 
ــة هــذا الشــهر  وسَــلَّم وقــد بــان لكــم خصوصيَّ
ــف  ــه، وكي ــه ومنزلت ــم فضائل ــه، وعَلِمْتُ ومكانت
كان حــال النبــي صَــىَّ اللــه عليــه وسَــلَّم فيــه، 
فلقــد شــاع الخــر أنــه كان يُكــر الصيــام فيــه، 

ــونَ؟ ــم فاعل فــاذا أنت
ــة،  ــث الشريف ــنَ الأحادي ــة م ــة الكريم إن الباقَ
وعطــرت  الســابقة،  الســطور  نــوَّرت  التــي 
ــوا، يــا أتبــاع محمــد  مســامعنا تنــادي فينــا: هلمُّ
ــلَّم إلى خــرٍ، كان يحــرص  ــه وسَ ــه علي صَــىَّ الل

ــه. ــى وفات ــه حت علي

العنــر الثــاني: حِكْمــة إكثــار النبــي صَــىَّ اللــه 
يــام في شــعبان: عليــه وسَــلَّم مــنَ الصِّ

حابــة الكِــرَام في حــال النَّبــي  لم يختلــفِ الصَّ
اللــه عليــه وسَــلَّم في شــهر شــعبان،  صَــىَّ 
ــة  ــا الحكم ــه، ف ــام في ــر الصي ــف كان يُك وكي

في ذلــك؟
تعــالى  اللــه  رحمَــه  ــوكاني  الشَّ الإمــام  ذَكَــر 
حِكْمَــة الإكثــار مــنَ الصيــام في شــعبان، فقــال: 
ــه  ــعبان: أن ــهر ش ــوم ش ــة في ص ــلَّ الحكم »ولعَ
يعقُبــه رمضــان، وصومــه مفــروض، وكان النَّبــي 
ــنَ الصــوم في  ــر م ــلَّم يُك ــه وسَ ــه علي ــىَّ الل صَ
شــعبان قــدر مــا يصــوم في شــهرين غــره؛ لمــا 
ع، الــذي يعتــادُه بســبب  يفوتــه مــنَ التَّطَــوُّ

ــان«. ــوم رمض ص
وقــد ذَكَــر الحافــظ ابــن رجــب الحنبــي رحمَــه 
اللــه تعــالى في بيــان حكمــة إكثــار النبــي صَــىَّ 
يــام في شــعبان: »أنَّ  اللــه عليــه وسَــلَّم مــنَ الصِّ
ــب  ــن رج ــاس ب ــه الن ــل عن ــعبان يغفُ ــهر ش ش
ورمضــان، حيــث يكتنفــه شــهران عظيــان، 
يــام رمضــان،  ــهر الحــرام رجــب، وشــهر الصِّ الشَّ
فقــد اشــتغل النــاس بهــا عنــه، فصــار مغفــولاً 
عنــه، وكثــر مــنَ النــاس يظــنُّ أنَّ صيــام رجــب 
ــرام،  ــهر ح ــب ش ــه؛ لأن رج ــن صيام ــل م أفض

ــك. وليــس الأمــر كذل
وفي قولــه: »يغفــل النــاس عنــه بــن رجــب 
عــارة  اســتحباب  عــى  دليــل  ورمضــان«، 
الأوقــات التــي يغفــل عنهــا النــاس ولا يفطنــون 
لهــا، كــا كان في بعــض الســلف، يســتحبون 
ــاء  ــرب والعش ــائين - المغ ــن العش ــا ب ــاء م إحي
ــك فضــل  ــة، وكذل ــون هــي ســاعة غفل - ويقول
القيــام في وســط الليــل، حيــث يغفــل أكــر 
كــر؛ لانشــغالهم بالنــوم في هــذه  النــاس عــن الذِّ
ــه  ــه علي ــىَّ الل ــي صَ ــال النب ــد ق ــاعة؛ وق الس
ــلَّم: ))إن اســتطعت أن تكــون ممــن يذكــر  وسَ

ــن((]7[. ــاعة، فك ــك الس ــه في تل الل
بالطاعــة  عنــه  المغفــول  الوقــت  إحيــاء  وفي 

فوائــد؛ منهــا:
ــل  ــاء النواف ــل، وإخف ــى للعم ــون أخف • أن يك
ــه سّر  ــام؛ فإن ــيما الصي ــل، لا س ــا أفض وإسراره
بــن العبــد وربــه، ولهــذا قيــل: إنــه ليــس فيــه 
ريــاء، وكان بعــض الســلف يصــوم ســنين عــددًا، 
لا يعلــم بــه أحــد، فــكان يخــرج مــن بيتــه إلى 
الســوق ومعــه رغيفــان، فيتصدق بهــا ويصوم، 
فيظــن أهلــه أنــه أكلهــا، ويظــن أهــل الســوق 
أنــه أكل في بيتــه، وكان الســلف يســتحبون لمــن 

صــامَ أن يظُهــر مــا يخفــي بــه صيامــه؛
رُوِي عــن ابــن مســعود رضي اللــه عنــه أنــه قال: 
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هنــن«،  مدَّ فأصبِحــوا  صيامًــا،  أصبحتــم  »إذا 
ــن؛  هِ ــم أن يدَّ ــتحب للصائ ــادة: »يُسْ ــال قت وق

ــام«. ــه غــرة الصي ــى تذهــب عن حت
أوقــات  في  الصالــح  العمــل  فــإنَّ  وكذلــك   •
الغفلــة أشــق عــى النفــوس، ومــن أســباب 
ــوس؛ لأن  ــى النف ــقتها ع ــال مش ــة الأع أفضلي
العمــل إذا كــر المشــاركون فيــه ســهُل، وإذا 
ــن؛  ــى المتيقظ ــك ع ــق ذل ــات ش ــرت الغف ك
ــن يســار،  ــد مســلم مــن حديــث معقــل ب وعن
ــلَّم  ــه وسَ ــه علي ــىَّ الل ــرم صَ ــي الأك ــن النب ع
ــادة في الهــرج كالهجــرة إليَّ((]8[. ــه: ))العب قول

وخرجــه الإمــام أحمــد في مســنده، ولفظــه: 
))العبــادة في الفتنــة كالهجــرة إلّي((، وســبب 
يَتَّبعــون  الفــن  زمــن  في  النــاس  أن  ذلــك 
فيكــون  ديــن،  إلى  يرجعــون  ولا  أهواءهــم، 
ــرد  ــإذا انف ــة، ف ــال الجاهلي ــبيهًا بح ــم ش حاله
ــك بدينــه، ويعبــد ربــه،  مــن بينهــم مَــن يَتَمَسَّ
ويتَّبــع مــا يرضيــه، ويجتنــب مــا يغضبــه - كان 
بمنزلــة مَــن هاجــر مــن بــن أهــل الجاهليــة إلى 
رســول اللــه صَــىَّ اللــه عليــه وسَــلَّم مؤمنًــا بــه، 

ــه. ــا لنواهي ــره، مجتنبً ــا لأوام متَّبعً
ــه النبــي  والمعنــى الآخــر للحكمــة: مــا عــرَّ عن
صَــىَّ اللــه عليــه وسَــلَّم في حديــث أســامة بــن 
زيــد رضي اللــه عنهــا: ))وهــو شــهر ترُفــع 
فيــه الأعــال إلى رب العالمــن، وأحُِــبُّ أن يُرفــع 
ــىَّ  ــي صَ ــبَّ النب ــم((]9[، فأح ــا صائ ــي وأن عم
ــم  ــه، وتخُتَ ــع أعمال ــلَّم أن ترُف ــه وسَ ــه علي الل
ــنَ  ــال م ــل ح ــى أفض ــو ع ــنَةِ، وه ــال السَّ أع
ــب أن  ــال: ))وأح ــك ق ــة؛ ولذل ــادة والطاع العب

ــم((. ــا صائ ــع عمــي وأن يرف
ــى آخــر، وهــو أن  وذكــر في صــوم شــعبان معن
ــاَّ  ــان؛ لئ ــام رمض ــى صي ــن ع ــه كالتَّمري صيام
يدخــل في رمضــان عــى مشــقة وكلفــة؛ بــل 
يكــون قــد تَـَـرَّن عــى الصيــام واعتــاده، ووجــد 
ــه،  ت ــام ولَذَّ ــاوة الصي ــه ح ــعبان قبل ــام ش بصي

ــاط. ــوة ونش ــان بق ــام رمض ــل في صي فيدخ
ع  شُِ لرمضــان،  مــة  كالمقَُدِّ شــعبان  كان  ـا  ولمّـَ
عُ في رمضــان مــنَ الصيــام وقــراءة  فيــه مــا يُــرَْ
رمضــان،  لصيــام  ــب  التأهُّ ليحصــل  القــرآن؛ 

ــن. ــة الرحم ــى طاع ــوس ع ــاض النف وترَتْ

العنــر الثالــث: خطــوات نتــواصى بهــا، ونحــن 

عــى عتبــات الشــهر الكريــم:
أولاً: تجديــد التَّوبــة قبــل فــوات أوانهــا، وحــذر 
الغفلــة عــن أســباب ســعادة النفــس وشــقائها، 
ــك  ــوي أعمال ــذي يح ــاب ال ــاق الكت ــل إغ وقب
في هــذا العــام، عــن أبي هريــرة رضي اللــه عنــه 
ــك  ــع إلى مل ــعبان، دُفِ ــال ش ــال: »إذا كان ه ق
المــوت صحيفــةٌ، يَقْبــض مــن فيهــا إلى شــعبان 
مــن قابــل، فــإن الرجــل ليغــرس الغــرس، ويبنــي 
ــه، ويظلــم ويفجــر،  ــد ل البنيــان، وينكــح، ويول
ومــا لــه في الســاء اســم، ومــا اســمه إلا في 
صحيفــة المــوتى، إلى أن يــأتي يومــه الــذي يُقْبــض 

فيــه«.
هل أنت من أهل الغفلة؟

اء الأكــر،  أخــي المســلمَ، الغفلــةَ! ذلــك الــدَّ
ــق؟!  ــم أهلكــت مــن خلائ ــر، ك والخطــر الأحم
عــن  وصــدت  قلــوب،  مــن  أفســدت  وكــم 

حقائــق؟!
وصــف اللــه تعــالى بهــا أعــداءه الكافريــن، 
والعصــاة الظالمــن، وأهــل نــاره الخاسريــن؛ 
قــال اللــه تعــالى: ﴿ وَاقْــرَبََ الْوَعْــدُ الْحَــقُّ فَــإِذَا 
ــا  ــا وَيْلَنَ ــرُوا يَ ــنَ كَفَ ــارُ الَّذِي ــاخِصَةٌ أبَْصَ ــيَ شَ هِ
ــنَ  ــا ظاَلِمِ ــلْ كُنَّ ــذَا بَ ــنْ هَ ــةٍ مِ ــا فِ غَفْلَ ــدْ كُنَّ قَ
ــا  ــدْ ذَرَأنَْ ﴾ ]الأنبيــاء: 97[، وقــال تعــالى: ﴿ وَلَقَ
لِجَهَنَّــمَ كَثِــراً مِــنَ الْجِــنِّ وَالْنِـْـسِ لَهُــمْ قُلـُـوبٌ لَ 
ونَ بِهَــا وَلَهُــمْ  يَفْقَهُــونَ بِهَــا وَلَهُــمْ أعَْــنٌُ لَ يُبْــرُِ
آذََانٌ لَ يَسْــمَعُونَ بِهَــا أوُلَئِــكَ كَالْنَعَْــامِ بَــلْ 
هُــمْ أضََــلُّ أوُلَئِــكَ هُــمُ الْغَافِلُــونَ ﴾ ]الأعــراف: 
ــوب،  ــة: ســلطان إبليــس عــى القل 179[، الغفل

ــق. ــنَ الخل ــي يجدهــا م ــه الت وفرحت

الغفلــة، حتــى  ــت  لقــد عمَّ المســلم:  أخــي 
الأنعــام،  عيــش  يعيــش  أكثرهــم  أصبــح 
ــالى:  ــال تع ــم؛ ق ــهواتهم وملذاته ــون لش يعيش
وَعَمِلُــوا  آمَنُــوا  الَّذِيــنَ  يُدْخِــلُ  ـهَ  اللّـَ إنَِّ   ﴿
ــارُ  ــا الْنَهَْ ــن تحَْتِهَ ــرِي مِ ــاتٍ تجَْ ــاتِ جَنَّ الِحَ الصَّ
ــأكُْلُ  ــاَ تَ ــونَ كَ ــونَ وَيَأكُْلُ ــرُوا يَتَمَتَّعُ وَالَّذِيــنَ كَفَ
ــد: 12[،  ــمْ ﴾ ]محم ــوًى لَّهُ ــارُ مَثْ ــامُ وَالنَّ الْنَعَْ
قليــلٌ أولئــك الذيــن عرفــوا الغايــة التــي خُلقــوا 
مــن أجلهــا، فســعوا إلى تحقيقهــا، فســلموا مــن 
في  الســعادة  أردتَ  مَــن  فيــا  الغفلــة،  شرور 
الدنيــا والآخــرة، هــذه وقفــة أخــرى مــن دروس 
ــه  ــه علي ــىَّ الل ــه صَ ــول الل ــبة، كان رس المحاس

ــن  ــاس ع ــة الن ــعبان؛ لغفل ــوم في ش ــلَّم يص وسَ
ــت؟! ــن أن ــه، فأي فضل

هل أنت من أهل الغفلة؟
ــه في  ــرُ أصحاب ــة، وك ــد اســتفحل داء الغفل لق
كل مجمــع، وفي كل مــكان، فــرى الأكثريــن 
ســكارى، لا يــدرون إلى أيــن يســرون، حيــارى، 
تائهــن! فــرى هــذا مشــغولاً بتجارتــه، وتكثــر 
ــغول  ــذا مش ــرام، وه ــال أو ح ــن ح ــه م أموال
مشــغول  وهــذا  ونهــاره،  ليلــه  في  بزراعتــه 
بحســاب رصيــده الفــاني، فهــو في ليلــه ونهــاره 
ــه  ــت أحلام ــام، كان ــه، وإذا ن ــب في أموال يحس

ــاب!! ــك الحس ــة لذل مواصل
ــغول  ــو مش ــهوات، فه ــى الش ــف ع ــرُ عك وآخ
بتلبيــة شــهواته البهيميَّــة، وآخــر غــارق في أنواع 
مــن المعــاصي، يفتتــح يومــه بمعصيــة، ويختمــه 
ــق؟ ولا مــاذا  ــمَ خُلِ بمعصيــة، وآخــر لا يــدري: لِ

يجــب عليــه؟! حتــى قــال بعضهــم:
جِئْتُ لا أعَْلَمُ مِنْ أيَْنَ ولكنّي أتَيَْتُ

امِي طَرِيقًا فَمَشَيْتُ وَلَقَدْ أبَْصَتُْ قُدَّ
وَسَأبَْقَى مَاشِيًا إنِْ شِئْتُ هَذَا أمَْ أبََيْتُ

كَيْفَ جِئْتُ؟ كَيْفَ أبَْصَتُْ طَرِيقِي؟
لَسْتُ أدَْرِي!

وآخــرُ يقــول: لا أسَُــلِّم بالمكتــوب، ولا أرضى 
أبــات مغلــوب، وغير ذلــك كثــر، خَلْقٌ سَــيْطَرتَْ 
ــا،  ــا ألوانً ــن ثيابه ــتْهم م ــة، وكَسَ ــم الغفل عليه
ــال:  ــمرقندي: ويق ــد الس ــن محم ــر ب ــال ن ق

ــاف: ــة أصن ــى ثلاث ــون ع ــاس يصبح »الن
صنــفٍ في طلــب المــال، وصنــفٍ في طلــب الإثــم، 
وصنــف في الطريــق، فأمــا مــن أصبــح في طلــب 
المــال، فإنــه لا يــأكل فــوق مــا رزقــه اللــه 
ــب  ــح في طل ــالَ، ومــن أصب ــرََ الم تعــالى وإن أكَْ
ــح في  ــن أصب ــم، وم ــوان والإث ــه اله ــم، لحق الإث
ــرزق  ــالى - ال ــه - تع ــاه الل ــق، أت ــب الطري طل

ــق«. والطري
ــاف أنــت؟  فانظــر أخــي المســلم مــن أي الأصن
وإيَّــاك أن تتََّــكل عــى عمــل صالــح قليــل 
ــد عــن أهــل  ــكَ بعي ــه، فتظــن نفســك أنَّ عملتَ
ــك أن تتهــم نفســك  ــل الواجــب علي ــة؛ ب الغفل
ــا، وتنظــر إليهــا بعــن التقصــر؛ فــإن ذلــك  دائمً
الصالحــون  فهاهــم  النجــاة،  علامــات  مــن 

يحاســبون أنفســهم، ويتهمونهــا بالغفلــة.
ــول:  ــه يق ــه الل ــه رحم ــد الل ــن عب ــون ب كان ع

النــافـذة الـدعويـة والثـقـافيــة
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»وَيْحِــي! كيــف أغفــل عــن نفــي، وملــك 
المــوت ليــس بغافــل عنــي؟! وَيْحِــي! كيــف 
ــي؟!« ــكِلُ عــى طــول الأمــل، والأجــل يطلبن أتََّ
ــه  ــه الل ــارثي رحم ــر الح ــن الن ــد ب وكان محم
يقــول: »تذَكَّــرْ أنَّــكَ لــن يُغْفَــلَ عنــك، فبــادِرْ إلى 
العمــل الصالــح، قبــل أن يُحَــال بينــك وبينــه«.

ــا أيهــا اللاهــي الســاهي،  ــا أيهــا الغافــل، وي في
تذكــر أنَّــكَ لــن يُغْفــلَ عنــك، فبــادر إلى العمــل 

الصالــح، قبــل أن يُحَــال بينــك وبينــه.
جَهُولٌ لَيْسَ تنَْهَاهُ النَّواهِي

وَلاَ تلَْقَاهُ إِلاَّ وَهْوَ سَاهِي
يَسِيرُ بِيَوْمِهِ لَعِبًا وَلَهْوًا

وَاهِي وَلاَ يَدْرِي وَفِ غَدِهِ الدَّ
ــه: »ثــاث  ــه عن قــال ســلمان الفــارسي رضي الل
الدنيــا  ــل  مُؤَمِّ أضَْحَكَتْنــي:  حتــى  أعْجَبَتنــي 
ــل  ــس يُغْفَ ــل لي ــل يَغْفَ ــه، وغاف ــوت يطلب والم
ــاخطٌ  ــهِ ولا يدري:أس ــلْءَ فِي ــك مَ ــه، وضاح عن

رب العالمــن عليــه أم راضٍ؟!«
ــدُ  أخــي المســلمَ: أســوأ مــا في الغفلــة أنهــا تبُْعِ
ــدونَ  ــون بعي ــه تعــالى فالغافل ــا عــن الل صاحبَه

عــن اللــه.
أخــي المســلمَ: الغفلــة طريــق ذو شرور، إذا 
ــار،  ــه إلى الن ــه، أوصل ــلَكَه ســالكٌ حتــى نهايت سَ
ــه،  ــى تتََّقي ــق حت ــذا الطري ــاتِ ه ــك علام وإلي
مــن  أنــت  هــل  نفســكَ:  تحاســب  وحتــى 

ســالكيه؟!
أولاً: حب الدنيا:

اء الخطــر، الــذي أهلــك  نيــا، ذلــك الــدَّ حــبُّ الدُّ
الكثيريــنَ، ومــا زال يهلــك الكثيريــن، ممــن 

ــا. ــغلوا بالدني انش
ثانيًا: طول الأمل:

طــول الأمــل، شَــغَل الكثيريــنَ عــن تذكُّــر المــوت 
ــي  والقــر والحســاب، فــرى صاحــب الأمــل يُنَِّ
ـه ســيُخَلَّد في  نفســه بالأمــاني العريضــة، كأنّـَ

ــا. ني الدُّ
قــال الحســن البــري رحمــه اللــه: »مــا أطــال 

عبــدٌ الأمــلَ إلاَّ أســاءَ العمــل«
ســلطان  »الأمــل  الحكــاء:  بعــض  وقــال 

الغافلــن«. قلــوب  عــى  الشــيطان 
طــول الأمــل أكــر داعٍ إلى الغفلــة؛ إذ يَتَوَلَّــد عنه 
الكســل عــنِ الطاعــات، والوقــوع في المعــاصي، 
نيــا، وقســوة  وتســويف التَّوبــة، والانشــغال بالدُّ

القلــب.
ثالثًا: المعاصي:

المعــاصي تصَُــدُّ عــنِ الطاعــات، وخاصــة إذا 
كــرت مــع الإصرار وعــدم الاســتغفار؛ فــإنَّ ذلــكَ 

ــة. مــن أســباب الغفل
قــال ابــن القيــم: »فمِــاَّ ينبغــي أن يُعْلــمَ: 
وإن   ، بــدَّ ولا  تــرُّ  والمعــاصي  نــوب  الذُّ أنَّ 
ر الســموم في الأبــدان،  ــرََ ضََرهــا في القلــب كَ
ر، وهــل في  عــى اختــافِ درجاتهــا في الــرَّ
نيــا والآخــرة شر وداء إلاَّ ســببُه الذنــوبُ  الدُّ

والمعــاصي؟!«
ــات في  ــم العلام ــي أه ــك ه ــلمَ: تل ــي المس أخ
طريــق الغفلــة، وتحــت تلــك العلامــات تنــدرج 
أشــياء كثــرة، فضعْ نفسَــك في ميــزان المحَُاسَــبة، 
ــنَ في  ــنَ الواقع ــت م ــكَ: هــل أن ــل في حال فتأمَّ

شيء مــن تلــك العلامــات؟
ــال،  ــزول الآج ــل ن ــل - قب ــا العاق ــل - أيه فاعم

ــال. ــاع الآم وانقط
إنَِّا لَنَفْرَحُ بِالأيََّامِ نقَْطَعُهَا

وَكُلُّ يَوْمٍ مَضَ يُدْنِ مِنَ الأجََلِ
فَاعْمَلْ لِنَفْسِكَ قَبْلَ الموَْتِ مُجْتَهِدًا

بحُ وَالخُسَْانُ فِ العَمَلِ اَ الرِّ فَإِنَّ
ــك  ــب نفس ــه، حاس ــبيل فلاح ــا لس ــا ملتمسً في
ــكَ، وإن  ــل أن تهل ــا، قب ــج أدواءه ــوم، وعال الي
ــكَ  ــة، فإلي ــوم الغفل ــل لجرث ــاج القات أردتَ الع
اء: هــذه الوصفــةَ، وهــي خــرُ عــاجٍ لهــذا الــدَّ

الإكثار منَ الطاعات:
كــا  تعــالى  اللــه  مــنَ  تقَُــرِّب  الطَّاعــة  لأنَّ 
أنَّ المعصيــة تبُْعِــد عــنِ اللــه تعــالى فكُلــا 
ــه  ــنَ الل ــا م ــد قربً ــات، ازدَْاد العب ــرُتِ الطَّاع كَ
تعــالى لذلــكَ؛ قــالَ رســولُ اللــه صَــىَّ اللــه 
ــمُ  ــن وَدْعِهِ ــوامٌ ع ــنََّ أق ــلَّم: ))لَيَنْتَهِ ــه وسَ علي
الْجُمُعَــاتِ، أو لَيَخْتِمَــنَّ اللَّــهُ عَــىَ قُلوُبِهِــمْ، ثـُـمَّ 

الْغَافِلِــنَ((]10[. مِــنَ  لَيَكُونـُـنَّ 
الإكثار من ذكر الله تعالى:

وغيــثٌ  للقلــوب،  حيــاةٌ  تعــالى  اللــه  ذكــر 
للنفــوس، فكــرةُ ذِكْــركِ للــه تعــالى جــاءٌ لقلبــكَ 
مِــن أدرانِ الغفلــة؛ قــال أبــو محمــد بــن عــي 
ــرج  ــة، وخ ــازة بالكوف ــا في جن ــد: »خرجن الزاه
فيهــا داود الطــائي، فانتبــذ، فقعــد ناحيــةً وهــي 
ــمَ،  ــه، فَتَكَلَّ ــا من ــدتُ قريبً ــت فقع ــن، فجئ تدف
فقــال: مَــن خــاف الوعيــدَ، قَــرَُ عليــه البعيــد، 

ــه، وكل مــا هــو  ــه ضعــف عمل ــن طــال أمل ومَ
ــبٌ!«. آتٍ قري

تذََكُّر القبر:
القــر مَنْزلــة الوَحشــة، وبيــت الوحــدة، أهوالــه 
فظيعــة، ولحظاتـُـه شــديدة، مــاذا أعــددت لــه؟ 
تذََكَّــر تلــك الحفــرة، والتــي لا ينجيــكَ مِــن 

ــح. ــل الصال ــا إلاَّ العم أهواله
ــر في  ــه حف ــه الل ــم رحم ــن خثي ــع ب ــذا الربي ه
داره قــراً، فــكان إذا وجــد في قلبــه قســاوة، 
ــاعة،  ــث س ــه، ومك ــع في ــه، فاضطج ــل في دخ
ــوْتُ  ــمُ الْمَ ــاءَ أحََدَهُ ــى إذَِا جَ ــال: ﴿ حَتَّ ــم ق ث
قَــالَ رَبِّ ارْجِعُــونِ * لَعَــيِّ أعَْمَــلُ صَالِحًــا فِيــاَ 

ترََكْــتُ ﴾ ]المؤمنــون: 99 - 100[.
ثــم يقــول: يــا ربيــع قــد أُرْجِعْــتَ، فاعمــل الآن 

قبــل أن لا ترَجِْــعَ.
ــا  ــعبان، وبلغن ــب وش ــا في رج ــاركْ لن ــمَّ ب الله

رمضــان.
ــــــــــــــــــــــــــ

ــم  ــام برق ــاب الصي ــنن، كت ــائي في الس ــه النس ]1[ أخرج

.2317

]2[ متفــق عليــه، أخرجــه البخــاري في صحيحــه، »كتــاب 

ــاب  ــه، »كت ــلم في صحيح ــم 1833، ومس ــوم«، برق الص

الصيــام« برقــم 1956.

]3[ متفــق عليــه، أخرجــه البخــاري في صحيحــه، كتــاب 

مواقيــت الصــاة، برقــم 522، ومســلم في صحيحــه، 

ــم 1001. ــاة برق ــع الص ــاجد ومواض ــاب المس كت

]4[ أخرجــه ابــن ماجَــهْ في الســنن، كتــاب إقامــة الصــاة 

ــنَّة فيها برقــم 1380. والسُّ

]5[ أخرجــه أحمــد في مســنده، كتــاب مســند الأنصــار 

ــم 20758. برق

]6[ متفــق عليــه، أخرجــه البخــاري، في كتــاب الصيــام، 

برقــم 1833، ومســلم في كتــاب الصيــام، برقــم 1958.

]7[ أخرجــه الترمــذي في الســنن، كتــاب الدعــوات، برقــم 

.3503

ــاب الفــن وأشراط  ]8[ أخرجــه مســلم في صحيحــه، كت

ــم 5242. الســاعة، برق

]9[ سبق تخريجه.

]10[ أخرجــه مســلم في صحيحــه، كتــاب الجمعــة، 

.1432 برقــم 
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